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تمثـل  . الأهداف التي جندت لخـدمتها و  فيها نشأت البيئة التيو  التصورو  الاجتماعية الغربية المنشأو  إن العلوم الإنسانية
و  يضاف إلى ذلك إشـكالية المصـطلح  . خاصةالباحثين و  معضلة حقيقية بالنسبة للمسلمين عامةو  مأزقا حاداو  تحديا كبيرا

قد انبرى مجموعة و  اضعيه بقصد أو بغير قصد، مما زاد في تعقيد الإشكالية الأولىو استخدامه الاستخدام السيء من طرف
 و أسلمة العلـوم و  التصورات الغربية، من خلال تبني مشاريع التأصيلو  من الباحثين المسلمين للحد من انعكاسات الأفكار

التبعية الذين لا يرون تقدما حضاريا للامة إلا بتجريـدها مـن   و  المعارف، رغم ما يلاقونه من معارضة من دعاة التغريب
 هـل : التـالي  السؤال في الدراسة مشكلة وتبرز.السير في ركاب الغرب المتقدم المتحضرو  معتقداتهاو  تصوراتهاو  قيمها
 المقصـود  هلو  الإسلامية؟ الإعلامية الرسالة من المنشود الهدف لتحقيق لإسلاميبا الإعلام مجال في ننتجه ما تسمية يكفي
 رفـض  إسلامي منظور من الإعلام عن الحديث يعني هلو  جديد؟ علم إيجاد الاتصال قضاياو  للإعلام الإسلامية الرؤية من

   السليم؟ البشري المنطقو  الموضوعي العلم على القائمة الأساليب
 المـنهج  باسـتخدام  العمـق  تحقيـق  المزج هذا لي أتاح قدو  منهج، من أكثر بين الجمع إلى الدراسة طبيعة اضطرتني وقد

و  عامـةً  أصـولاً هنـاك  أن لى إه الدراسة ذتوصلت من خلال هو  . التحليلي الوصفي المنهج باستخدام الشمولو  التاريخي
 االله صـلى  رسـوله  سـنة و  االله كتاب في المتمثّلة الإسلامية المصادر في مبثوثةٌ الإعلامية، العملية جوانب لكافة كليةً قواعد
 فإن لذلكو  منظّما، علما أصبح اليوم الإعلامو  .المتعاقبة العصور عبر علمائهمو  المسلمين فقهاء اجتهاد فيو  سلم،و  عليه

 العمل هذاو  الإعلامي النشاط في الإسلامي الهدي معالم تحدد لهم، ذاتية إعلامية منظومة صياغة إلى ماسة بحاجة المسلمين
 علمـاء  بـه  يقوم عصري اجتهاد خلال من إلاّ يتحقّق لن الإسلامي للمجتمع إسلاميةً إعلامية منظومةً صياغةً يستهدف الذي

 التطبيقـي، و  النظـري  جانبيـه  فـي  الإعلامي العلم من متينًا زادا أيضا يمتلكونو  الشرعي، العلم من متينًا زادا يمتلكون
 ابتكـارات  من التكنولوجيا ليهإ توصلت ما مستغلين المنطقو  العقل يقره إنتاج من البشرية ليهإ توصلت ما كل من مستفيدين

  رسالتهم إيصالو  لهم مكانة لإيجاد
ABSTRACT 
  Western origin for humanitarian and social sciences, visualization and the environment 
which it arises  and objectives recruited to serve. It represents a great challenge, a strong 
dilemma, and a dilemma for General for Muslims and private researchers. In addition, the 
problem of the length and use a misuse of its authors intentionally or not, that have increased the 
complexity of the problem first The kick, a group of Muslim scholars to reduce the impact of 
Western ideas and perceptions, through the adoption of rooting projects and the Islamization of 
science and knowledge, in spite of what they suffer of opposition from advocates of 
Westernization and dependency who do not see culturally advanced nation, but stripped of 
values, perceptions and beliefs and walk in passenger Advanced civilized West 
The study highlights a problem in the following question: It is enough naming what we produce 
in the field of Islamic media to achieve the desired goal of Islamic media message? 

                                                             
 alielateri1@hotmail.com: الجزائر،  بريد الكتروني -جامعة تبسة  -كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية  *
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Is it intended to inform the Islamic vision and issues of communication to find a new flag? Does 
this mean the media talk about the refusal of the existing methods on the objective of science and 
human common sense Islamic perspective? 
Nature of the study have compelled me to combine more than one approach, it has allowed me to 
achieve this mixing depth using the historical method and inclusion using descriptive analytical 
method.The findings of this study to the assets and there are general rules for all aspects of the 
School of the information process, scattered in the Islamic sources of the Book of Allah and the 
Sunnah of His Messenger, peace be upon him, and in the jurisprudence of Muslim jurists and 
scholars across successive ages. The media today has become a structured note, so the Muslims 
desperately need to formulate a self-informational system for them, identified in media activity 
Huda Islamic landmarks 

 
 
 
 
 

 
  التكوين       -   التأصيل  -  لأسلمةا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ***volume 17 (1) 2016  

٣ 
 

 
 أهداف فيو  خططو أساليبو إن ما يعرض من تعريفات 

استراتيجيين و سياسيينو موضوع الإعلام أغلبه لمفكرين
خلفياتـه  و  غربيين، ينطلق كل منهم من منطلقاته الفكرية

يؤكد على و  فلسفته في الحياة،و  معتقداتهو  الأيديولوجية
نماذج الإعلامية الدعائية العالميـة  لهذه الرؤية استعراض ا

تفننهـا فـي   و  )الصليبيةو الشيوعيةو الصهيونية(الكبرى
التبشير بمعتقداتها مستغلة كل ما تملكه من و نشر أفكارها
خطط علميـة مسـتثمرة   و ،وسائل متقدمةو أجهزة حديثة

فنونـه  و الاتصـال و احدث معطيات في علوم الإعـلام 
تكوين الاتجاهات المتوافقـة  و ،للسيطرة على الراي العام

مستهدفة من كل ذلـك تحقيـق   ، أيديولوجيتهاو مع فكرها
تـدمير العلاقـات   و ،مكاسب سياسيةو الح اقتصاديةمص

ما تبثـه مـن   و الإنسانية بفعل ما تزرعه من بذور الفتن
الكراهية بين بني الإنسان منطلقـة مـن مـذاهب    و الحقد

مستغلة انعـدام العدالـة فـي ملكيـة مصـادر      .منحرفة 
عـدم التـوازن فـي    و فقدان السيطرة عليهاو ،المعلومات

و  قديم صورة مشوهة عن الإسلامتوزيعها مما أدى إلى ت
غيـر   المسلمين لتحقيق أغراضها الدعائية منتهجة أساليب

 التزويـر و التحريـف و كالكـذب ، إنسانيةغير و أخلاقية
هـو مـا   و. التجاهل المتعمد للحقائقو المبالغةو التشويهو

تكوين (من ذلك و )التكوين(يصطلح عليه في الإعلام بـ 
صـياغة رؤيـة متميـزة    كل هذا يفرض علينا  )الأخبار

فلسفتنا في و اتجاهاتناو أفكارناو معتقداتناو للإعلام تتناسب
كـذا  و  علاقتـه بـالكون  و  نظرتنا إلى الإنسانو  الحياة

صـد بهـذه   قلانو الكون بخالقهماو  علاقة كل من الأنسان
لا و  ،قضايا الاتصال إيجاد علم جديـد و  الرؤية للإعلام

نظور إسـلامي رفـض   نعني بالحديث عن الإعلام من م
المنطق البشري و  الأساليب القائمة على العلم الموضوعي

 معتقـداتنا و لكن المقصود إيجاد تصور يتماشىو  ،السليم
ينطلق من تصورنا للحياة المختلف كليـة عـن   و أفكارناو

إياهم و  الاحتكامو  نظروا لهذا الفنو  تصورات من قعدوا

نهدف من هـذا  و السليمالذوق و اللغةو إلى قواعد المنطق
اقعنـا  و ربـط و إلى نفض الغبار عن تراثنا المطمـوس، 

وحاضرنا بماضينا التليد، والاتصال بحضارتنا التـي لـم   
يبق لنا منها سوى التغني بها والتباكي عليها لإعادة البناء 

تراثنا الزاخر معبرين عن شخصـيتنا  و  على أسس قيمنا
ال مستفيدين من الاتصو  مستخدمين أحدث وسائل الإعلام

  )١(التقنيات الحديثة التي توصل إليها العلم الحديث
 ما أن: الراسخة القناعة خلال من :الموضـوع  أهميـة  وتبدو

 غيـر  منطلقـات  مـن  انطلقو  بيئتنا غير بيئات في أنتج
 مناقضـة  أرضـية  أيـديولوجيات  على استندو  طلقاتنانم

 أبحاثنـا، و  لدراسـاتنا  مستندا يكون لن السماوية لرسالتنا
و  القصدو  جهة، من التصورو  الفكرو  العقيدة لاختلاف

فاذا كان إعلامهم بهدف السـيطرة  . أخرى جهة من الغاية
عقلاؤهم، تسخيرها كما يقول و  استعبادهاو  على البشرية

ت ماركوزة عن العبودية الديمقراطية فـي  رهرب تحدث(
نعوم تشومسكي يتحـدث عـن   و  احد،و مجتمع ذي بعد

فان إعلامنا يصـبو إلـى    )٢()الدعاية الديمقراطية المرعبة
المساواة بين بنـي البشـر دون    و العدلو  نشر قيم الحق

ادعـوك بدعايـة   (الـدين  تمييز في اللون أو الجـنس أو  
 السـعادة و الأمـن و دعاية الإسلام تعني السلامو )الإسلام

المضطهدة من طرف دعـاة  و الرخاء للبشرية المقهورةو
ان كـان  و  .الدعاية المضللة المغرضة و المزيف الإعلام

ذلك لا يمنع من الاستفادة مما يمكن الاستفادة منـه بعـد   
سنحاول في و  قواعد شريعتناو  عرضه على أصول ديننا

هذه الدراسة إثارة إشكالية مصطلح الإعـلام الإسـلامي   
السـنة النبويـة المطهـرة    و  انطلاقا من القران الكـريم 

                                                             
الأسس العلمية والتطبيقية للإعـلام   )م١٩٨٥(عبد الوهاب، كحيل) ١(

   .٢٠ص، الإسلامي عالم الكتب، مكتبة القدسي
مقدمـة ... مفهـوم الدعاية ونماذجهـا) م٢٠١٤(برهان  ،شاوي) ٢(

ــي  ــور فـ ـــزة، منشـ ــات موجـ ـــية وتعريفـ  تاريخـ
www.shiralart.com/shiralart/iraqiwriter/member_article

-s/story_poem_m209.htm   . ٠١٤٢مارس    
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كمصادر أساسية لدراستنا النظرية مـع الاسـتفادة مـن    
التطبيقات العملية من خلال السياحة الواسعة و  التقريرات

إطالة التمعن في و ،التاريخ الإسلاميو  في السيرة العطرة
 المغـازي و مرورا بشراح السـنن ، قران الكريمتفاسير ال

الدراسـات  و الفقهيـة دون إهمال للاجتهـادات  ، الأثارو
، الاجتماعيــة لعلمــاء المســلمينو التربويــةو النفســية

لـن  و  ،مسترشدين بالدراسـات الإسـلامية المعاصـرة   
دارس منصف و  نستنكف من الاستفادة من جهد كل مبدع

جـدها  و ضالة المؤمن انىوالحكمة (شرقيا كان أم غربيا 
  .)٥( )٤()٣()فهو احق بها

و  يكفـي  هـل  :التـالي  السـؤال  في الدراسة مشكلة وتبرز
 لتحقيـق  بالإسـلامي  الإعـلام  مجال في ننتجه ما صف
  الإسلامية؟ الإعلامية الرسالة من المنشود الهدف
  :التالية الفرعية الأسئلة السؤال هذا تحت يندرج ان ويمكن

 الإسـلامية  الـدول  تنتجـه  ما هو الإسلامي الإعلام هل .١
 تلـك  هـو  أم الفكرية؟ خلفياته عن النظر بغض جغرافيا
و  العربيـة  القنـوات  بعـض  في المبثوثة الدينية البرامج

 صياغة الإسلامي للتاريخ صياغة إعادة هو أم الإسلامية؟
  إعلامية؟

  إليه؟ السبيل ماو  نريد؟ الذي الإعلام ما .٢
 قضـايا و  للإعـلام  الإسلامية الرؤية من المقصود وهل

  جديد؟ علم إيجاد الاتصال

                                                             
 سـنن ( الجـامع الصـحيح   )م١٩٨٣(عيسى بن محمد ،الترمذي) ٣(

، لبنان بيروت، الفكر دار اللطيف، عبد الوهاب عبد: تحقيق) الترمذي
   .٥١ص ، ٥ج  ،٢ط
 سنن بن ماجـة، ) هـ١٣٧٢(القزويني يزيد بن محمد ،ابن ماجه )٤(

 العربيـة،  الكتـب  إحيـاء  دار ،٢ج الباقي، عبد فؤاد محمد :تحقيق
  .١٣٩٥ص  القاهرة،

، الشـهاب  مسند )م ٢٠١٣(جعفر بن سلامة بن ، محمدالقضاعى )٥(
 للطباعـة  حـزم  ابـن  دار ،١ج حمدي عبد المجيد السلفي، :تحقيق

  . ٦٥ص  والنشر، بيروت،

على بعض الكتابات العربيـة فـي   لقد أتاح لي الاطلاع و
دعاة الإعلام الإسلامي الوقوف على و  موضوع الإعلام،

  :بعض الاستنتاجات أهمها
الاستناد في تعريفهم للإعـلام علـى التعريفـات     :أولا 

و  الغربية، بل إن جل تعريفاتهم تكرار للتعريفات الغربية
حتى أصحاب الاتجاه الإسلامي نحـو  و إعادة صياغة لها،

  تعريفاتهم منحى دينيا ضيقافي 
النظر إلى مصطلح الإعلام انطلاقا من استخدامات  :ثانيـا 

  ما لحق به من تحريف دون الإشارة إلى ذلكو  الغرب له
اعتبار المصطلح حـديث النشـأة، مـع أصـالة      :ثالثـا 

  المصطلح في اللغة العربية 
بعض المصطلحات، و  محاولة التفريق بين الإعلام :رابعـا 
الدعوة بحجة أن هـذه المصـطلحات   و  البيانو  غكالتبلي
حتى من كانت لهـم الجـرأة   و  الإعلام سياسي،و  دينية،

منهم يتحدثون عن إعلام ديني عرف في بعض العصـور  
هذا يؤكد أن كثيرا من هؤلاء الكتاب ما زال و  الإسلامية،

الدعوة عندهم مسالة دينيـة  و  السياسةو  يفصل بين الدين
لا يمكن حسـب رأيهـم   و  قضية سياسية الإعلامو  بحتة

إعـلام  و  الخلط بينهما، مع أننا لا نكاد نسمع عن دعـوة 
أليسـت المسـيحية   . إعلام يهوديينو  مسيحيين، أو دعوة

  اليهودية ديانة، لم لا يطرح هذا الإشكال عندهم؟ و ديانة
و  حدهم هم الذين يعانون من هذا الإشـكال و إن المسلمين

إلـى  ) الإسـلامي (إلى إضافة لفظ من ثم نضطر كل مرة 
و  )كالإعلام الإسـلامي (كل قضية نتعرض لها بالدراسة 

مـع  ) علم النفس الإسلامي(و  )علم الاجتماع الإسلامي(
و  أفكار صيغت بناء على أيـديولوجيات و  جلب نظريات

و  في بيئات بعيدة كـل البعـد عـن معتقـداتنا    و  أفكار،
مع أننـا  . أسلمتهاو  اندعى تأصيلهو  .بيئاتناو  تصوراتنا

عنـد علمائنـا عـن مصـطلح     و  لا نكاد نعثر في تراثنا
إضافته إلى أي فن درسوه، وقـد درسـوا   و  )الإسلامي(

  .ونقلوا تراث الأمم الأخرى
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اهتمامهـا بالألفـاظ   و  اقـع الأمـة،  و علاقة بين تثم و
المصطلحات، فحيث كانت الأمة عزيزة قوية و  الشرعية،

 .المصطلحات قوية أصـيلة و  الألفاظمهيبة الجانب، كانت 
الأخـذ عـن   و  حيث ما ضعفت الأمة استسلمت للتقليدو 

المغلوب مولع أبداً : قد قال ابن خلدون رحمه االلهو  غيرها
نحلتـه و سـاير    و زيـه  و  بالاقتداء بالغالب في شعاره

أن المغلوب سهلة بعبارة معاصرة و  ،)٦(أحواله و عوائده
المهزوم ثقافياً متعطش في عقلـه البـاطن و    و  حضارياً

المتقـدم  ور  لمحاكاة و تقليـد المنتصـر و  منطقة اللاشع
بـل  ، حضارياً فيحاول أن يقتدي به في زيـه و ملابسـه  

وحتى عباراته ومصطلحاته و السبب في ذلك أن الـنفس  
أبداً تعتقد الكمال فيمن غلبها و انقادت إليه، إما لنظرتهـا  

عندها من تعظيمه أو لما تغالط به من أن  بالكمال بما وقر
انقيادها ليس لغلبٍ طبيعي إنما هو لكمال الغالـب، فـإذا   
غالطت بذلك و اتصل لها صار اعتقاداً فانتحلـت جميـع   

يحاول   (٧) مذاهب الغالب و تشبهت به و ذلك هو الاقتداء
مركّـب  و  المهزوم نفسياً الذي يعاني من عقدة الحضارة

ض عن شعوره بالنقص والدونية بمحاكـاة  النّقص أن يعو
القوي في نمط تفكيره و نظرته إلـى الحيـاة و تقـديره    

  .  مذهبه الفكريو  أيدولوجيتهو  للأمور فيختار نحلته
هم الإشكاليات المطروحة أقناعتي أن هذه الإشكالية من  و

قد لا يتسع بحثي هذا و  الكتاب المسلمين،و  على الباحثين
حسبي أني أومأت إليها، لتوجه صوبها عنايـة  و  لدراستها
  .الدارسينو  الباحثين

انطلاقا من هذا الطرح رأيت انه لا بد من طرح إشـكالية  
  . مصطلح الإعلام الإسلامي

 منهج، من أكثر بين الجمع البحث وقد فرضت علي طبيعة
 المـنهج  باسـتخدام  العمق تحقيق المزج هذا لي أتاح قدو 

  . التحليلي الوصفي المنهج استخدامب الشمولو  التاريخي
                                                             

 :، تحقيـق ابن خلـدون  مقدمة )م٢٠٠٤(عبد الرحمن ،ن خلدوناب )٦(
  .١٩٢صللتراث، دار الفجر ، ١طحامد الطاهر، 

  .١٩٢ص، المرجع السابق )٧(

مـن  و  ،جوانبه متشـعبة و  إن مجالات الصراع متعددة
فكل ثقافـة تسـعى   ، حرب المصطلحات ، أدوات الإعلام

استبدالها بأخرى لان المصطلح هو و  إلي محو مصلحات
النـاتج  و  الأفكـار و  الوعاء المعبـر عـن المعتقـدات   

تحـت  قـوع المسـلمين   و قد صاحب ذلكو  الحضاري،
هو أن يتم فرض و  معادلة الاستقطاب الاصطلاحي الحاد

أتباعها علـى العقليـة   و  التصورات التي تريدها أمريكا
قوع المسلم في طرفي معادلة و  المسلمة من خلال حتمية

الاستقطاب فمن لا يقر بالتوظيف الغربي للمصطلح فهـو  
مـع قابليـة   و  الحضـارة، و  بالضرورة رافض للعلـم 

بالتالي استيعاب كل مـا يرغـب   و  لمرونةالمصطلحات ل
الغرب بإدخاله تحت ظلال تلك المصـطلحات كـالإعلام   

و  التلاعب بالعقولو  الذي وظف في كل مجالات التشويه
  .العقولو  السيطرة على الأفئدة

 اللغوية للمصطلحات واضحةو  ومع أن الدلالات الشرعية
ء ذلك من خـلال مـا اعتمـده علمـا    و  دقيقة المعالمو 

لكن خضوع الاسـتخدام  و  الحديثو  المسلمين في القديم
ظروف و  الاصطلاحي لضغوط الواقع المتردي للمسلمين

ظف المصطلحات توظيفـا أضـر   و الاستخدام السلبي قد
بالمسيرة الإسلامية في بعض الأحيان مما يقتضـي معـه   

و  إعادة النظر فـي الاسـتخدام التلقـائي للمصـطلحات    
صطلاحية لها بما تحمله من آثـار  مراجعة الإيحاءات الا

قبل التطرق إلـى  و  .العقلية المسلمةو  سلبية على النفسية
إشكالية مصطلح الإعلام الإسلامي لابد من الإشارة إلـى  

  عليه و  إشكالية المصطلح عامةو  تعريف الاصطلاح
 

فاعلا في مسألة  عملاً لا خلاف في أن المصطلح يمارس 
مثـل هـذه   و  ثقافيـة، و  تكوين المعرفة كحمولة دلاليـة 

الجـدلي، باعتبـار أن   -جههـا التبـادلي  و الصورة لهـا 
المصطلح لا يخرج عن مقولة أن المعرفـة هـي بيئـة    

تحـت ضـغط   تتنـاقص  و  تتوالدو  تتكاثف فيها الدلالات
 في صياغة شكل المصطلح يسهم هذاو  الحاجة الإجرائية،
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مفهومه، لذلك يكون المصطلح منتج ثقـافي لا يغـادر   و 
جـوه  و جه منو ضوابطها أو معاييرها، على اعتبار أنّه

الصـياغة  و  التواضع التوافقي بين من لهم أهلية التوليـد 
المنتسبين إلى فضاء دلالي له خصوصيته، دفعتهم حاجـة  

يصه ضـمن سـياق   مشتركة إلى توحيد الخطاب أو تخص
  .معين تمييزا له عن الدلالة العفوية أو المتداول الجمعي

و  وهذا الاشتغال في حقل صناعة دلالة المصطلح قد يمتد
قد يتنكب سبيله نظرا للصعوبات التي تعتريه حال حدوث 

من أماراتـه الإجرائيـة   و  حالة من التراجع الحضاري،
 التراكم،و  لترسبالضمور أو التضخّم الدلالي عبر فعل ا

لا نهمل كذلك الانحراف الدلالي عن سياق نشأته، تعليل و 
التثاقف، بما أن المصطلح مجال حيـوي،  و  ذلك التناص

بالمشـتغل  و  بمستعملهو  يتأثّر بجملة العوامل المحيطة به
به، فهو حمولة ثقافية يطاله ما يطال الذات البشـرية مـن   

  تغير و  تبدل
الـدلالي لا يعـوزه القـول بإنتـاج آليـة      وهذا الحراك 

-نظرا لمرونة المفهوم-مصطلحية دورية أو قابلة للتعديل
الذي استدعته الحاجة لضبط المسائل ضمن حقول دلاليـة  

إضفاء سـمة الخصوصـية فيمـا    و  بعينها لتمييز الحقول
ذلـك عبـر فعـل المواضـعة حـول أشـكال       و  بينها،

  .)٨(مفاهيمهاو  الاصطلاحات
و  خلال الخضوع لمعيار البنية الثقافيـة مـن جهـة،   من 

كذا الخضـوع  و  معيار الشرط المعرفي من جهة أخرى،
و  التثاقف بين الثقافات المختلفة،و  لمعيار التداول الداخلي

هذا المعيار له دلالته في مجال جغرافية المصطلح علـى  
و  عاعتبار أن المركزية الثقافية لها أثرها في مسألة الشيو

شرعية التداول، نظرا إلى أنّها تعبيـر عـن   و  الاستعمال
الانزيـاح نحـو التلاشـي أو    و  تاريخ نشوء المصـطلح 

جـه آخـر أو   و الارتفاع إلى أفق جديد عبر  الحلول في
هـذا رهـين   و  صيغة أخرى غير تلك التي توافق عليها،

                                                             
الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة،  )م١٩٩٩(إبراهيم ،عبد االله) ٨(
  .٩٦لبنان، ص  ،المركز الثقافي العربي، بيروت، ١ط

بفاعلية القول الثقافي في علاقتـه بالامتـداد الحضـاري    
إلاّ تغدو مستعمرة في جغرافيتهـا بمعنييهـا   و  لمقولاتها

و  تتجه نحو الاسـتعارة المعنويـة  و  الحضاريو  المادي
و  الاصطلاحية فتركن قصرا إلى التلقّي بأكثر من التوليـد 

 يبقى معنى تلقّي الرسالة،و  يضمر ضمنها معنى التراسل
الفارق ليس هينا بين المعنيين، فهو إفشاء عن ضـمور  و 

دخول الثقافـة ضـمن سـياق    و  المساءلةو  الجدلمعنى 
دورانيتها في حلقة مقفلـة،  و  تداخلهاو  تعارض المفاهيم

و  مثل هذا الوضع  أفضى إلى تنامي مسـألة المصـطلح  
 ممارسة إجرائيةو  امتداداته بما هو تاريخ تشكّلو  أصوله

  .الدلالةو  تطور في مستوى الشكل و 
المصطلح ذاته من حيـث هـو   ويفترض هذا العودة إلى 

ما يـرتبط  و  الكشف عن أقوال العلماء فيهو  حامل لدلالة
ضعيات وصفه الإجرائي في حقـول شـتّى،   و  بذلك من

وعملية الفصل بين المصـطلح مـن حيـث هـو دال أو     
، لأن من سـرى  )٩(مدلول، ليس إلاّ فصلا منهجيا لا غير

ات الثقافيـة بمـا   في خلده أنّه يتسنّى له اقتفاء أثر الممارس
هي نواتج متولّدة عن احتدام للتصورات وتفاعـل بينهـا،   
دون تمثّل لضوابطها الفعالة، فإنّما شأنه في ذلك شأن من 
   الكلّ يتشكّل أو يتآلف بالقفز عـن الأجـزاء وأن أن ظن

  .)١٠(للأجزاء كيانًا منقطعا عن كيان المجموع
  :الاصطلاح والمصطلح لغة واصطلاحا

بالعودة إلى المعاجم العربية القديمة نجد أن عبـارة   :لغة 
الاصطلاح تحمل دلالة الصلح، فابن منظور يقـول فـي   

السـلم، وقـد   : تصالح القوم بينهم والصلح: "لسان العرب
اصطلحوا وصالحوا وأصلحوا وتصـالحوا واصـالحوا،   
مشددة الصاد، قلبوا التاء صادا وأدغموهـا فـي الصـاد    

                                                             
المصطلح النقدي، مؤسسات عبـد  ) م١٩٩٤(عبد السلام ،المسدي )٩(

  .١١تونس، ص  ،الكريم بن عبد االله للنشر والتوزيع
  .١٢، ص السابقالمرجع  )١٠(
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" وفـي تـاج العـروس للزبيـدي      )١١(..."بمعنى واحـد 
واصطلحا واصالحا مشددة الصـاد، قلبـوا التـاء صـادا     
وأدغموها في الصاد، وتصالحا واصـتلحا بالتـاء بـدل    

 "وعنـد للزمخشـري    )١٢("الطاء، كلّ ذلك بمعنى واحـد 
. وهم لنا صلح أي مصـالحون . وتصالحا عليه واصطلحا

ونظـر فـي مصـالح    . ورأى الإمام المصلحة في ذلـك 
وفلان مـن  . وهو من أهل المفاسد لا المصالح. المسلمين

قال ابن فارس رحمـه   . ")١٣(الصلحاء، ومن أهل الصلاح
الصاد واللام والحاء أصلٌ واحد يـدل علـى   : صلح: "االله

  ". خلاف الفساد
: قال أبـو البقـاء الكفـوي، رحمـه االله    : اصـطلاحا  أما
معنى إخراج الشيء عن المعنى اللغوي إلى : الاصطلاح"

ويستعمل الاصطلاح غالبا في العلـم  ... آخر لبيان المراد
 وقـال  . )١٤("الذي تحصل معلوماته بـالنظر والاسـتدلال  

عبارة عن اتفاق قـوم  : الاصطلاح: "الجرجاني رحمه االله
  )١٥(على تسمية الشيء باسم ما ينقله عن موضعه الأول

وواضح مما تقدم أن المعنى المتواضع عليه في المعـاجم  
تصـالحوا،  : القديمة هو الاتفاق والتوافق واصطلح القـوم 

فالتـاء بمعنـى التشـارك    "بمعنى وقـع بيـنهم صـلح،    
. والاشتراك، ومعنى التفاعـل مخـرج مـن المطاوعـة    

والاصطلاح في اللغة هو تواضع واتّفاق على معـروف،  

                                                             
لسان العرب، دار الجيـل  ) م١٩٨٨(محمد بن مكرمابن منظور،  )١١(

  .٤٦٢ص ، لبنان ،بيروت، ٣جودار لسان العرب، 
تـاج العـروس مـن جـواهر      )ت.د(محمد مرتضى ،الزبيدي) ١٢(

مصطفى حجازي، المجلس الـوطني   :تحقيق" صلح"مادة  القاموس،
   .للثقافة والفنون والآداب

 :أساس البلاغة، تحقيـق  )م١٩٨٨(محمود بن عمر ،الزمخشري )١٣(
 محمد باسل عيون السود، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنـان،    

  .٥٣٥ص
عـدنان درويـش    :الكليات، تحقيق )م١٩٩٨(أبو البقاء ،الكفوي  )١٤(

  .١٢٩لبنان، ص ، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٢طومحمد المصري، 
: التعريفات، تحقيق )م١٩٨٤(محمدعبد الرحمن بن  ،الجرجاني )١٥(

 .٢٨إبراهيم السامرائي، دار الفكر، عمان، ص 

ومعنى الاتّفاق مأخوذ من دلالة السلم، فيكون بذلك معنـى  
هو اتّفاق على معـروف وتواضـع    الاصطلاح في اللغةّ

 .عليه، وأما معنى المعروف فمأخوذ من نقـيض الفسـاد  
اللفظ أو الرمز اللغوي الذي يستخدم : "وأما المصطلح فهو

للدلالة على مفهوم علمي، أو عملي، أو فني أو أي عمـل  
   .)١٦(" ذي طبيعة خاصة

، فالمصطلح لفظ خصصه الاستعمال في علم من العلـوم  
  الفنون لمفهوم معينأو فن من 

فأخرجه من الاستعمال اللغوي العام إلى استعمال لغـوي  
فصار له معنى دلالي آخر جديـد  ، خاص بعلم من العلوم 
بسبب استعمال ذلك العلم أو الفن أو ، مغاير لمعناه السابق 

بحيث إذا ذكرت هـذه  ، الصناعة له في مجالاته المختلفة 
لا يسبق لها معنى إلـى  الكلمة في محيط دائرة ذلك العلم 

إلا ما كان من معناها العلمي الخاص لا اللغـوي  ، الذهن 
وإن كان بينهما نوع ارتباط ورغم عدم تقييد لفـظ  ، العام 

المصطلح في القـواميس العربيـة القديمـة، فقـد شـاع      
إجرائيا خلال القرن السادس الهجـري   استخداما استخدامه

والمجـالات المختلفـة،   ضمن العديد من الحقول المعرفية 
كالتصوف والتاريخ، وصناعة الإنشاء وعلـوم الحـديث   

وسميت به  والقراءات، وصناعة الشعر واللغة والمناظرة،
   .)*(الكتببعض المؤلّفات وذكر في ثنايا 

وفي القرن الثاني عشر الهجري، استعمل محمد التهانوي 
" مصـطلح  "و" اصـطلاح " لفظَي ) هـ١١٨٥توفي بعد (

كشّاف اصـطلاحات  "ما مترادفَين في مقدّمة كتابه بوصفه
فلما فرغت من تحصيل العلوم العربية : "حين قال" العلوم 

والشــرعية وشــمرت علــى اقتنــاء العلــوم الحكميــة 
، فكشفها االله علي، فاقتبستُ منها المصطلحات ...والفلسفية

من كلِّ هذا نـدرك   )١٧("أوان المطالعة وسطّرتها على حدة

                                                             
دراسات فـي علـم المصـطلح    ) م١٩٨٣(عبد الصبور شاهين) ١٦(

 .العدد الأول، المجلد الثاني والثلاثون : مجلة القافلة) ٤(العربي 
 منصـور  لأبـي  المصطلح في المقترح كتاب عنوان تضمنه فقد(*) 
 مصـطلح  فـي  الألفية وكذا ،)هـ٥٦٧ ت( البروي محمد بن محمد
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) مصـطلح (ؤلِّفين العرب القدامى استعملوا لفظَـي  أن الم
ومن المعجميين الـذين  . بوصفهما مترادفين) اصطلاح(و

بوصـفهما متـرادفين عبـد الـرزاق     "استخدموا اللفظين 
معجـم اصـطلاحات   "فـي كتابـه   ) ه٧٣٦ت (الكاشاني 
فقسمتُ الرسالة علـى  : "...، إذ قال في مقدمته"الصوفية 
ــان الم: قســمين ــي بي ــا عــدا قســم ف صــطلحات م
فـي  " مصـطلح "واستخدم الكاشاني لفظ . )١٨(..."المقامات

" لطائف الإعلام في إشارات أهـل الإلهـام  " مقدمة معجمه
فإني لما رأيتُ كثيراً مـن علمـاء   :" الذي قال في مقدمته

الرسوم، ربما استعصى عليهم فهم ما تتضمنه كتبنا وكتب 
مـع هـذا   أحببـتُ أن أج ...غيرنا من النكت والأسرار، 

الكتاب مشـتملاً علـى شـرح مـا هـو الأهـم مـن        
  .)١٩(مصطلحاتهم

فربما كان أقدم ظهورا ورواجـا فـي   " اصطلاح"أما لفظ 
، فقد استعمل منـذ  "مصطلح"تاريخ اللغة العربية من لفظ 

القرن الثالث الهجري في كتاب المقتضب لأبـي العبـاس   
الهجري ، ووجد في القرن الرابع )٢٠()هـ٢٨٠ت(المبرد 

                                                                                            
 فـي  الفكـر  نخبـة  وكذا ،)هـ ٨٠٦ ت( لعراقي الدين لزين الحديث

 وكذا ،)هـ ٨٥٢ ت( العسقلاني حجر بن للحافظ الأثر أهل مصطلح
 ـ٧٤٩ت( العمري االله فضل لابن الشريف بالمصطلح التعريف  ،)هـ

 المقدمـة " في" مصطلح"  لفظ) هـ ٨٠٨ت( خلدون ابن استعمل كما
 أهـل  مصطلح في الذوق تفسير في والخمسون الواحد الفصل: "فقال"

  "البيان
كشاف اصطلاحات الفنـون،  ) هـ١٤١٨(محمد علي ،التهانوي) ١٧(

  .١علي دحروج، دار الكتب العلمية، بيروت، ص :تحقيق
معجم اصطلاحات الصـوفية،   )م١٩٩٢(عبد الرزاق ،الكاشاني) ١٨(

  ١دار المنار، القاهرة، ص، ١طعبد العال شاهين، : تحقيق
لطائف الإعلام في إشارات أهل  )م١٩٩٦(عبد الرزاق ،الكاشاني) ١٩(

ودراسة سعيد عبد الفتـاح، دار الكتـب المصـرية،     :الإلهام، تحقيق
  .١القاهرة، ص

النحـويين  فهذا الذي ذكرت لك من أن : "قال صاحب المقتضب  ) ٢٠(
المبــرد، محمـد بـن يزيــد    ، ٣ج" …جـروا علـى الاصـطلاح   

 ،عـالم الكتـب   ،محمد عبد الخالق عظيمة :المحقق، المقتضب)ت.د(
  .١١٤، و ص١٢٣ص بيروت

ت (في كتابات كلّ من عبد االله بن محمـد الخـوارزمي   
ت (وابن فـارس   )٢١()هـ٣٩٢ت(، ابن جنّي )هـ٣٨٧
 ".  )٢٢()هــ٣٩٥

 
إن الإسلام منهج متميز في كل جوانبه، ومـن جوانـب   
التميز دقة ألفاظه، وتحديد معانيها وبناء الأحكـام علـى   

ة عنيت بنصـوص وحيهـا فدرسـت    ذلك، فليس ثمة أم
الألفاظ ومعانيها، دراسةً لغويـةً ودراسـة يتتبـع فيهـا     

أما وقد . استعمالات الشارع لتلك الألفاظ كالأمة الإسلامية
 ،شاع استعمال مصطلح الإعلام في غير معنـاه اللغـوي  

فحري بنا تتبع تطورات هذ المصطلح، وأثر اسـتعمالاته  
توصـلاً إلـى معرفـة    في الصراع الحضاري بين الأمم 

تاريخه واستعمالاته، وما ذكر عند الناس في معنـاه، ثـم   
ذكر الألفاظ الشرعية المستعملة في هذا الباب، والمهمـات  
المناطة بالمفكرين وطلاب العلم في تحريـر مثـل هـذه    

   .المصطلحات
إن العلم بحقائق الأشياء، والوعي بالمفاهيم يعـد مـدخلاً   

الخلاف أو إزالته، إذ تجـد جـذور   رئيسا لتضييق دائرة 
الخلاف عائدة في كثير من الأحوال إلى اختلاف المفاهيم، 

. أو الجهل بحقائق الأمور، وهذا أمر متفق عليه بين الأمم
إن كثيـرا مـن   : "يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله

ومعـان  ، نزاع النـاس سـببه ألفـاظ مجملـة مبتدعـة     
المواضع يجب أن تفسر الألفاظ فهذه : "وقال.)٢٣("  مشتبهة

                                                             
باب القول على أصل اللغة ، لخصائصا )ت.د(عثمان ،بن جنيا) ٢١(

  . الهيئة المصرية العامة للكتاب، ٤، طأ إلهام هي أم إصلاح
الصاحبي في فقـه اللغـة    )م١٩٩٧(أحمد بن زكريا ،فارسبن ا) ٢٢(

باب القـول علـى لغـة     ،العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها
أحمد حسن بسـج، دار الكتـب   : المحقق أتوقيف أم اصطلاح العرب
 .العلمية

  
مجمـوع فتـاوى شـيخ     )ت.د(، محمد بن عبد الحليمابن تيمية )٢٣(

عبد الرحمن بن قاسم بمساعدة ابنه : جمع وترتيب ،الإسلام ابن تيمية 
  ١١٤ص ، المغرب ،مكتبة المعارف، الرباط  ، ١٢جمحمد،
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المجملة بالألفاظ المفسرة المبينة، وكل لفظ يحتمـل حقًـا   
وباطلاً فـلا يطلـق إلا مبينًـا بـه المـراد الحـق دون       

ولا يخفى ما في تحديد معاني : "قال رابو برت.)٢٤("الباطل
الألفاظ من الفائدة، فكثيرا ما يثـور الخـلاف بيننـا فـي     

موضوع، ويظهر أن المتجادلين  مسألة، ويشتد الجدال في
على خلاف فيما بينهم، وهم في الواقع على اتفـاق، ولـو   

إن .)٢٥("حددت ألفاظهم لتجلى لهم أنهم علـى رأي واحـد  
أحكام الناس على الأفكار أو على الأشخاص عائـدة إلـى   

الحكـم علـى   : "التصور، وفي المأثور من أقوال العلماء 
عني العلماء بالألفـاظ  ولذلك  )٢٦("الشيء فرع عن تصوره

الشرعية، والمصطلحات الإسلامية عناية بالغًة، وحرصوا 
  :على تحديدها لأمور أهمها

ألا تكون هذه الألفاظ والمصطلحات نسبية غير محـررة   .١
يستخدمها كل فريق كما يحلو له بناء على ما تدفعهم إليه 
الأهواء، وما تمليه عليهم العقائـد الفاسـدة، والمـذاهب    

   .الضالة
ألا تحمل الألفاظ الشرعية على الاصطلاح الحادث لقوم  .٢

أو فئة، فكثير من الناس ينشأ علـى اصـطلاح قومـه    
وعادتهم في الألفاظ ثم يجد تلك الألفاظ فـي النصـوص   
الشرعية، أو في كلام أهل العلم، فيظن أن مرادهم بهـا  

قال . نظير مراد قومه، ويكون مراد الشارع خلاف ذلك
ومن لم يعرف لغة الصحابة التي : "ه اهللابن تيمية، رحم

كانوا يتخاطبون بها، ويخاطبهم بها النبي، وعادتهم فـي  

                                                             
  .٥٥٢- ٥٥١ ،١٢ص المرجع السابق،) ٢٤(
أحمد أمـين،   :مبادئ الفلسفة، ترجمة) م١٩٨٤(رابو برت .س .أ)٢٥(
  .٣٩مطبعة لجنة التأليف، ص، ٤ط
على نحو مختلف فـي   هذه هي العبارة المتداولة، ولكنها وردت) ٢٦(

ابن أمير حاج في التقريـر والتحبيـر   : أوردها: استعمالات المؤلفين
)  رِهـوتَص عفَـر ءلَى الشَّيع كْموذكرهـا ، ٣٦٩ص  ، ٤ج ،) الْح :

 ١٧ص  ،١ج ،في شـرح الكوكـب المنيـر    : الفتوحي ابن النجار 
) رِهوتَص نع عفَر ءلَى الشَّيع كْمفـي  : أوردها ابـن تيميـة  و .)الْح

الْحكْم علَـى الشَّـيء   .( ٢٢٥ص  ، ٣ج ، مجموع فتاوى ابن تيمية 
رِهولَى تَصع عفَر (  

فإن كثيـرا مـن   . الكلام، وإلا حرف الكلم عن مواضعه
الناس ينشأ على اصطلاح قومه وعادتهم في الألفاظ، ثـم  
يجد تلك الألفاظ في كلام االله أو رسـوله أو الصـحابة،   

أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما  فيظن أن مراد االله
يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه، ويكـون مـراد االله،   

وهذا الأمر اتضح  .)٢٧("ورسوله، والصحابة خلاف ذلك
وضوحا تاما في العصر الحديث؛ لما للإعلام من أثر في 
تغيير المصطلحات بكثرة استعمالها مرادا بهـا معـاني   

وفيما يلي بعض تلك . ها أصلاًغير المعاني التي كانت ل
 :الاستخدامات

  :استخدام المصطلحات في الصراع الحضاري

لقد أصبحت المصطلحات أدوات في الصراع الحضاري  
والفكري بين الأمم، وفي داخل الأمة الواحـدة، إذ يهـتم   
أعداء أي مبدأ أو فكر في صراعهم مع المبادئ الأخـرى  
بالألفاظ والمصطلحات، وحين يكون القوم يعادون الحـق  
فإنهم يحرفون الألفاظ والمعاني، ويغيبون القـول الحـقَّ   

ا كان المصطلح أداة في الصراع لأنه الوعـاء  وإنم. فيها
المعبر عن العقيدة، أو الفكر، أو الرأي، ولذلك فإن كسـر  
ذلك الوعاء غرض رئيس للمعادين يمثل خطورة كبـرى  
على العقائد، أو الآراء أو الأفكار لأي أمة، وبهـذا كـان   
الحفاظ على مصطلحات الأمـة مـن جهـة، ومحاربـة     

من جهة أخرى ركنين أصيلين مصطلحات الأمم المعادية 
إن اســتخدام أعــداء المبــادئ . فــي عمليــة الصــراع

 :للمصطلحات في الصراع الحضاري يقوم على محورين
جلب الألفاظ، والمصـطلحات التـي هـي     :المحور الأول 

أعلام على معان سيئة، وإسقاطها على العقيدة أو الفكر أو 
مـن ذلـك   المذهب أو الرأي الذي يعادونه؛ لتنفير الناس 

الاعتقاد أو المذهب أو الرأي أو مما يتضمنه من الحـق،  
فأشـد  : "وممن حورب بهذا الرسل، عليهم الصلاة والسلام

ما حاول أعداء الرسول محمد صلى االله عليه وسلم  مـن  
التنفير عنه سوء التعبير عما جاء به، وضـرب الأمثـال   

                                                             
   ٢٤٣ص سابق،مرجع ، مجموع الفتاوى ،ابن تيمية) ٢٧(
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منهـا   القبيحة له، والتعبير عن تلك المعاني التي لا أحسن
بألفاظ منكرة ألقوها في مسـامع المغتـرين المخـدوعين    

 )٢٨("فوصلت إلى قلوبهم فنفرت منه، وهذا شأن كل مبطل
ولو نظرت في قصص الأنبياء لوجدتهم وصموا بـالجنون  
والسفاهة والضلال، وذلك كله لتضليل الناس، وتبغـيض  

وتاريخ الصراع الفكري بين الإسلام . هؤلاء الرسل إليهم
ب، خصوصا في العصر الحديث يوضح أن الغرب والغر

قدم عدة مصطلحات ولدت في بيئتـه، وتحمـل معـاني    
ومفاهيم خاصة بالغربيين ولهـا خلفيـة تاريخيـه لـديهم     
قدموها إلى المسلمين لتسقط على بعض جوانب حيـاتهم،  
مع البون الشاسع بين الـدين والـدين، وبـين التـاريخ     

، ولعل مـن الأمثلـة   والتاريخ، وبين الظروف والظروف
الدعاية ، الإعلام:  الواضحة على ذلك المصطلحات الآتية

فكل  )٢٩(.الأصولية الرجعية، القرون الوسطى، الإرهاب،
هذه المصطلحات ترمز إلى مذهب أو حالة معينة، ولكـن  
يأبى الغربيـون إلا أن تنقـل هـذه المصـطلحات إلـى      
المسلمين؛ لأسباب تتعلـق بفـرض الهيمنـة وترسـيخ     

لاستعمار، وفتح أبواب الغزو الفكري، ومحاربة الأفكـار  ا
إن الخلفية التاريخية الموجودة في أذهان الغربيين . المقابلة

تجعلهم إذا سمعوا عن الإعلام انطبع في أذهانهم الكـذب  
فاختيار هذا المصطلح واسـتعماله  .. والتحريف والتشويه

في غير معناه الأصلي ينفـر المسـلمين مـن سـماعة     
إن المقارنة المتأنية لمفـردات هـذا   .واستخدامه وتوظيفه 

المصطلح بين تاريخنا العربي الإسلامي، وبـين التـاريخ   
الأوروبي لكفيلة بإظهار مـدى تجنـب اسـتعمال هـذا     

لقـد تفجـرت الحضـارة    . المصطلح في واقعنا العربي
الإسلامية، وأبدعت منطلقة من تلك الروح التي أوجـدها  

                                                             
الصـواعق   )م١٤٠٨(محمد بن أبـي بكـر   ،ابن القيم الجوزية )٢٨(

  .٩٤٤ص ، العاصمةدار ، ٣ج، المرسلة على الجهمية والمعطلة
ترجمـة  ، الأصولية في العالم الغربي )م١٩٨٩(ريتشارد كمجيان) ٢٩(

 ،عبد الوارث سعيد، دار الوفاء للطباعة والنشر، المنصـورة : وتعليق
 .١٢ص

حين ولدت الحضارة الأوروبية الحديثـة  دين الإسلام، في 
في واقع صراعها ضد جمود رجالات المسيحية، ثـم إن  
عصور الظلام الأوروبي التـي أطلـق عليهـا وصـف     

هي زمنيا العصور نفسها التي كانـت  ) القرون الوسطى(
   )٣٠(.أنوار الحضارة الإسلامية فيها تشرق على العالمين

والصـالحة، وجعلهـا    أخذ الألفاظ السليمة :المحـور الثـاني  
أعلاما على ما ينفر منه أصحاب الفكرة المعادية، ليسـهل  

  .تسرب أفكارهم وعقائدهم دون حصول النفرة والكراهة
ومن أمثلـــة ذلك في الصراع الفكـري فـي الحيـاة    

العلمانيـة، الإصـلاح،   : (المعاصرة المصطلحات الآتيـة 
  ). التقدمية، العقلانية، الإعلام، الدعاية

خدم مصطلح الإعلام في الحضارة الإسلامية لتبليـغ  واست
رسالة الإسلام إلى الناس كافة، في حين ولد المصطلح في 
الحضارة الأوروبية الحديثة في واقع حربها ضد الإسـلام  
واستخدم المصطلح مرتبطا بأيـديولوجيات تسـعى إلـى    

 اثـر وبعد عقدين من الزمن وعلـى  . الهيمنة والاستعباد
وقبـول هـذا   ،غوبلزجوزيف ـة النازية لنشاطات الأجهز

بأنـه تبـادل   "الباحث فولي في نظر  )Media(المصطلح 
لكنـه حصـر   " للمعلومات والأفكار والآراء بين الأفراد 

مفهوم الإعلام في عمليـة تبـادل المعلومـات وأهمـل     
ويرى  الباحث فرانسيس بال بان الإعلام تبـادل  .الوسيلة

لـه عامـل الوسـيلة    للمعلومات بين الأفـراد وأضـاف   
والتجهيزات التي تجعل هذا التبادل ممكنا لكنه لـم يحـدد   
طبيعة هذه الوسائل إذ تركهـا عامـة إذ أصـبحت هـذه     
الوسائل التي تدخل في الإعلام معنية بهذا التعريف غيـر  
الدقيق ما جعل المدرسة الإنجلوسكسونية تتدخل لتصحيح 

ي أشار إليهـا  التعريف السابق إذ تقول أن هذه الوسائل الت
وسائل الاتصال الجمـاهيري   media mass فرانسيس بال

وبذلك فإن وسائل الإعلام هي وسـائل الاتصـال علـى    
النطاق الجماهيري، ورغم هذه التعريفات وغيرها يبقـى  

                                                             
دار الـوطن  ، ١طدفاع عن ثقافتنـا،   )هـ ١٤١٢(جمال سلطان )٣٠(

  ٢٩ص الرياض،  للنشر،
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المفهوم غامضا غير دقيـق، ممـا أدى إلـى اسـتخدامه     
استخدامات سلبية واضحة لم يتحرر منها حتى اليوم، كما 

 لح الإعلام يستخدم أحيانا للهروب مـن الوقـع  أن مصط
للفظ الدعاية ولقد فهم البريطانيون أهمية اسـتخدام  السيء 

وقـاموا بإنشـاء     المعلومات بهدف النصر في الحـرب، 
 ن مشـكلة بسـبب   جهاز لهذا الهدف، لكن هذا الاسم كَـو

ولذلك اختـار  ) Propaganda(استخدام الألمان مصطلح 
وعندما ).الحرب السياسية(ر هو البريطانيون مصطلح آخ

دخل الأمريكيون للحرب أنشـأوا قيـادة مشـتركة مـع     
البريطانيين وسمي هذا المصطلح الدعائي الجديـد باسـم   

  )٣١(.الحرب النفسية
ولكن مهما بدلت الألفاظ، وحسنت العبارات فلن تغير من 

ولو أوجب تبديل : " قال ابن القيم رحمه االله. الحقائق شيئًا
والصور تبدل الأحكام والحقائق لفسدت الديانات،  الأسماء

وبدلت الشرائع، واضـمحل الإسـلام، وأي شـيء نَفَـع     
المشركين تسميتُهم أصنامهم آلهة وليس فيها شـيء مـن   

   )٣٢( "صفات الإلهية وحقيقتها
تلازم بـين هـذين المحـورين، إذ أن     توفي الجملة فثم

التلبيس على الناس قائم على تشـويه الحـق، وتحسـين    
الباطل، وهما متقابلان، فما من مشـوه للحـق إلا وهـو    

  . محتاج لتحسين ضده
ولا بد من التأكيد على أن ثمة علاقة بين واقـع الأمـة،   
واهتمامها بالألفاظ الشـرعية، والمصـطلحات العلميـة    

فحيث كانت الأمة الإسلامية عزيزة قوية مهيبة الإسلامية، 
  الجانب، كانت الألفاظ الشرعية هي السائدة، وإليها المـرد
عند الاختلاف، وحيث كانت الأمة واقعة تحـت سـلطان   
أعدائها مقهورة مغلوبة تجد الألفاظ الشـرعية مهجـورة   
منبوذة، ومصطلحات الأعداء تتلقف ويتهافت عليها أبنـاء  

ون التلفظ بها، والأخذ بما تعنيه من مـدلولات  الأمة، ويعد
                                                             

 .٣ص ،السابقالمرجع  )٣١(
إعلام الموقعين  )هـ١٣٩١(محمد بن أبي بكر ،الجوزيةابن قيم ) ٣٢(

 .١٣٠ص، دمشق ، دار البيان ،٣ج العالمين،عن رب 

ولو نظرت .)٣٣(وترديد تلك العبارات عين التقدم والتحضر
في التاريخ الإسلامي، لوجدت الألفاظ الشرعية تصـيبها  
الغربة، حيث كانت غربة الدين، ولا تكاد تجد على مـر  
العصور مثل غربة الحقائق والألفاظ الشرعية فـي هـذا   

ع المد الدعائي المكثف الذي يراد منه العصر، خصوصا م
فإشـكالية  . صياغة العقل العالمي ليكون على رأي الأقوى

مصطلح الإعلام في أن الألفاظ الشرعية مرد العلـم بهـا   
إلى اللغة التي تكلم بها الشارع، ثم إلـى مـراد الشـارع    

أما الألفاظ السياسية، والمصطلحات الوضعية، أو . سبحانه
ان المحرفة والحضـارات فـإن دراسـتها    المتعلقة بالأدي

إن الوسـائل  . مختلفة، فكل مصطلح له أصول يدرس بها
اللغوية المتعلقة بالتطور اللغوي والنمو المصطلحي كثيرة 

ــا ــة، :(منه ــاز، والنحــت، والترجم الاشــتقاق، والمج
وعند دراسة أي مصطلح من المصـطلحات  ). والتعريب

ا المصطلح، فـإن  يجب أن تعرف الوسيلة التي نما بها هذ
كان نشوء المصطلح من طريق الاشتقاق كان المناسـب  

وإن كـان مـن   . العودة إلى جذور الكلمة وأصل اشتقاقها
لـذا  . طريق النحت عدنا إلى الجملة التي نحت اللفظ منها

أحسب أن طريقة كثير من الباحثين في دراسة مصـطلح  
ضع الإعلام خطأ، إذ يعودون إلى اشتقاق الكلمة، وكأن و

هذا المصطلح بإزاء هذا المعنى جاء من هـذا الطريـق   
وكتب المعاجم  عنبنقول  ابتداء، فتراهم يملؤون دراساتهم

بينما جاء وضع هذا المصطلح بإزاء معناه . المصطلحات
نتاج التعريب، فيحتاج إلى العودة إلى أصل الثقافـة التـي   
نقل عنها هذا المصطلح، ومعرفة مدى تجانس المعنى مع 

للفظ العربي الذي عرب به، وتكون مـن بعـد معرفـة    ا
الاشتقاق ونحوه رديفة تعين على تصور معنى اللفظ فـي  
أصل اللغة لمعرفة مدى سلامة جعله تعريبـاً للمصـطلح   

كان الإعلام إلى  Media  إن المعرب لمصطلح. الأجنبي
                                                             

المواضعة في الاصطلاح، دار المؤيد، ) هـ١٤١٧(بكر أبو زيد) ٣٣(
الغلـو   )هـ١٤١٢(عبد الرحمن ،اللويحق،  ٩٠- ٧٣ص  ،الرياض

 .٥٣ص، مؤسسة الرسالة، ١في الدين، ط
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أمام خيارات عدة فيما افترض، أو كان المعربون مختلفين 
في التعريب حتى استقر الاصطلاح علـى لفـظ واحـد    

لقد كانوا أمام ألفاظ كالـدعوة والنشـر والتبليـغ    . تقريبا
والإعلام، وقد اثروا استخدام لفظ الإعلام وأضـافوا اليـه   
لفظ الإسلامي فاصطلحوا على تسمية هذا الفن الاتصـالي  

لا يخرج في إطاره العـام عـن    الذي بالإعلام الإسلامي"
يتحدد إطار الإعلام الإسلامي، أو حدوده ". مفهوم الدعوة

على ضوء مفهوم كلمة الدعوة، وكلمة الدعوة من الألفاظ 
المشتركة التي تطلق اسماً ويراد بها الـدين، أي حقـائق   

 ـ . )٣٤("... الإسلام ، وأركانه ، وتكاليفـه  ا المفهـوم  ذوه
يفتقر الى الدقة لان الدعوة نشاط اتصالي لتبليـغ  الـدين   

وعليه ... وتوصليه للعالمين فالدعوة ينشر ويبلغ بها الدين
: فلا نقول تبليغ الدعوة قاصدين تبليغ الدين، بـل نقـول   

والـدعوة بهـذا    .تبليغ الإسلام أو رسالة الإسلام بالدعوة
يعنـي كمـا يـرى    المعنى مرادفة لكلمة الاتصال الـذي  

العملية التـي ينقـل بمقتضـاها الفـرد القـائم      ": هوفلاند
بالاتصال منبهات عادة ما تكون رموز لغوية لكي يعـدل  

يرى الدكتور  )٣٥("سلوك الأفراد الآخرين مستقبلي الرسالة
أن " أصول الإعـلام الإسـلامي   " إبراهيم إمام في كتابه 

 ـ ه يقـوم علـى   الدين الإسلامي دين إعلامي بطبيعته؛ لأنَّ
الإفصاح والبيان بعكس بعض الأديان الأخرى كاليهوديـة  

   )٣٦("مثلاً التي لا تختص برسالة وتتذرع بالكتمان والسرية
على أصول علميـة، بـل    يبن واعتقد أن هذا الاختيار لم

أغـراض وأهـداف   : مبناه على أمرين أو على أحـدهما 
  . الإعلام العالمي الموجه. ورائهم المترجمين ومن

                                                             
سلوك الداعية وأثـره فـي    )م١٩٨١(حسن عبد الرؤف ،البدوي) ٣٤(

تبليغ الدعوة الإسلامية، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، كلية أصول 
  .١٤الدين،  ص

الأسس العلمية لنظريات الإعلام، دار ) ت.د(جيهان أحمد ،رشتى) ٣٥(
 .٥٠ص الفكر العربي، القاهرة،

 رلفكدار اأصـول الإعـلام الإسـلامي،    ) م١٩٨٥(إبراهيم إمام) ٣٦(
  .٩-٨، القاهرة ، صربيلعا

وما اشتق منها، ) اعلم(إن بين استخدام المعاصرين لمادة 
وبين استعمالات هذه المادة وما اشتق منها في نصـوص  

ومـا  ) اعلـم (فإنك لو درست مـادة  . الشارع بونًا شاسعا
اشتق منها في ألفاظ الكتاب والسـنة لوجـدت المعـاني    
السامية والمحمودة، أما المعـاني السـيئة مـن الكـذب     

لتحريف والخداع فتدل عليها ألفـاظ شـرعية   والتزييف وا
  .دقيقة تبنى عليها أحكام في غاية الانضباط

 لنماذج من التعريفات للإعلام الإسـلامي  استعرضنا وعند
تزويد الجماهير بحقائق الـدين الإسـلامي    "أنه: منها نجد

المستمدة من كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسـلم  
ل وسـيلة إعلاميـة عامـة    بصورة مباشرة أو من خـلا 

بوساطة قائم بالاتصال لديه خلفية واسـعة متعمقـة فـي    
موضوع الرسالة التي يتناولها، وذلك بغيـة تكـوين رأى   
عام صائب يعنى بالحقائق الدينية وترجمتها فـي سـلوكه   

 الدعوة أداة هو الإسلامي الإعلام "ومنها . )٣٧("ومعاملاته
 بأنـه  الإسلامي غير الإعلام عن يتميز وهو هدفها لبلوغ

 وضوابط وقواعد سلوكية وأحكام أخلاقية مبادئ ذو إعلام"
 واضح إعلام وهو الإسلام، دين من مستمدة عنها، يحيد لا

 القصـد  شـريف  الوسيلة، نظيف الأسلوب عفيف صريح
 يضل لا الحق وغايته الصراحة وشعاره ، الصدق عنوانه

 ولا ، أقـوم  هـي  والتي الحق إلى يهدي بل ، يضلل ولا
 سـبل  ولا الملتويـة  الأساليب يتبع ولا يبطن ما إلا يعلن

لفظ جديـد  "انه : ومنها )٣٨("الميكيافلية و الخداع و التغرير
التـي  الكريم بلفظ آخر بديل هو الدعوة  القرآن عنه يعبر

بها دين الإسلام ووسائل تبليغه، وطـرق الاتصـال   ينشر 
 ٣٩)("بالناس وأساليب مخاطبتهم

  :  نستنتج ما يلي 

                                                             
الإعلام الإسلامي وتطبيقاتـه  ) م١٩٨٤(محيي الدين عبد الحليم) ٣٧(

  .١٠مطبعة الخانجي، القاهرة، ص، ٢العلمية، ط
 الإسـلامي،  الإعـلام  عن الثالث اللقاء) م١٩٧٦(حسونه فيصل) ٣٨(

  .٦ص للشباب، العالمية الندوة
  .٢٨ص أصول الإعلام الإسلامي، مرجع سابق، ،إبراهيم إمام) ٣٩(
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: قصور المفهوم ومحدوديته زمانـا ومكانـا ومضـمونا    .١
وتتجلى محدودية الزمان من خلال تأكيد أصـحاب هـذا   
الاتجاه على أن الإعلام الإسلامي هو النشاط الإعلامـي  
الذي مارسه المسلمون خلال القرون المضيئة للحضـارة  
 الإسلامية، وهذا ما بجعل الدراسـات الإعلاميـة عنـدنا   

   المعاش تنحصر في حقبة زمنية محدودة، بعيدة عن الواقع
وأما المحدودية المكانية من خلال حصـر الرسـالة فـي    
الرقعة الجغرافية الإسلامية، مما يجعل إعلامنا موجه إلى 
فئة محدودة من البشر، مع أن المفتـرض فـي الرسـالة    
الإعلامية أن تكون موجهة لكل الناس بغض النظر عـن  

أمـا محدوديـة    اللـون أو العـرق أو الـدين   الجنس أو 
المضمون فيمكن أن نستشفها من مضمون رسالة الإعلام 

تزويد الجماهير بحقائق الدين المسـتمدة مـن   (الإسلامي 
وهذا التقييد يحول بين رسـالتنا  ...) القران والسنة النبوية

الإعلامية وكثير من الخلق فضلا عن أن لفظ الإعلام لغة 
نحن كإعلاميين مسلمين مطالبون بإخبـار  يعني الإخبار و

الناس عما يدور حولهم من أحداث بصدق وتجرد سـواء  
إن الاختلاف بيننا وبـين الغـرب    كانت إيجابية أو سلبية

فحسب، بل الاخـتلاف فـي   ) الإعلام(ليس في مصطلح 
أصل الدين، وما المواقف من الحياة والأحياء والأشياء إلا 

أن يجتمعوا على فهم مثل هذا  نتاج ذلك، ولا يمكن للخلق
وهذا لا يتأتى . المصطلح إلا أن يكون فهمهم للحياة واحدا

ومن ثم وجب علينا أن نرسم لأنفسـنا منهجـا إعلاميـا    
مغايرا نابعا من عقيدتنا وتصوراتنا عن الحياة مستمدا من 
مصادرنا الأساسية القران والسنة مسترشدا بكل التجارب 

مستنكف عن الأخذ بكل ما توصـل  التاريخية لامتنا غير 
   .اليه غيرنا من تقنيات

إن الشأن في المصطلحات : التعريفات نسبية وحمالة وجوه .٢
وتعريفاتها أن تكون منضبطة ومحررة بحيث لا يحملهـا  

الإعـلام  (كل أحد على ما يـراه، والقـارئ لتعريفـات    
يظهر له أن المصطلح حمال وجوه لا يمكـن  ) الإسلامي

  . ضبطه

لابد عند التنازع في قضية من القضايا من : اد المعيارافتق .٣
مرجع يرجع إليه الجميع فيقفون عنـد أحكامـه، وهـذا    
المعيار أو المرجع لا بد من الاتفاق عليه مـن أن يكـون   

: صادقًا صوابا، وإذا أردنا ذلك لا نجد غير الكتاب المنزل
لأن الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منـزل مـن   "

 )٤٠("ماء، وإذا ردوا إلى عقولهم فلكل واحد منهم عقـل الس
إن قضية الإعلام يجب أن تجعل لها مرجعيـة معياريـة   

ففي تحديد حقيقة الإعلام  ثابتة تشمل جوانب المشكلة كلها
وفي الحكم علـى عمـل مـن     .وماهيتها لا بد من مرجع

الأعمال أو قول بأنه مظهر من مظاهر الإعلام لا بد مـن  
وأهل الإسلام بحكـم ديـنهم أحـرص     .رجع إليهمرجع ي

إن فرض مفهوم معـين  . الناس على لزوم الصدق والحق
لأمة من الأمم نوع من الظلم فكيف إذا انضاف إلى ذلـك  

فكيف إذا كانت الظـواهر  ! أن المفهوم عندهم لم يتحرر؟
تدل على أن المفهوم مفهوم متسم بسـمات تجعلـه غيـر    

  ! مقبول؟
إن الأنشطة المعينـة  : للمعاني الداخلة فيهعدم وفاء اللفظ  .٤

أوسع مـن أن  ) الإعلام الإسلامي) التي يراد تسميتها بـ
تحصر تحت لفظ واحد، فإن ظواهر الاتصـال واسـعة،   
ومتعددة الجوانب بـالنظر إلـى القـائمين بهـا، وإلـى      
المستهدفين، وإلى الظروف المصاحبة مما يجعل جمعهـا  

ا وتعويما يخالف التحديد المنضـبط  تحت لفظ واحد تعميم
إن هذه المآخـذ  . للمعاني الذي هو سمة من سمات الأحكام

هي على التعريف والمفهوم القائم، بل إن بعض الدراسات 
. عن الإعلام الإسلامي لا تكون مصحوبة بمفهوم أصـلاً 

إن عدم تحديد التعريف، أو انعدامه من الأصل هو الـذي  
مصـطلح الإعـلام   جعل الكثير من البـاحثين يحملـون   

الإسلامي ما لا يطيق ويـدخلون ضـمنه كـل تضـليل     
وتحريف وتشويه للحقائق، بل ورسخوا في أذهاننا مفهومه 

                                                             
 ـ١٣٩١(، محمد بن عبد الحليمابن تيمية) ٤٠( درء التعـارض،   )هـ

، الرياض ،١ج الأدبية،عبد اللطيف عبد الرحمن، دار الكنوز : تحقيق
  .٢٢٩ص
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السلبي وأساليبه السيئة وأهدافه المغرضة مع نقاوة أصـله  
ومتانة جذوره، وهناك من جعل الإعلام الإسـلامي هـو   

 .الإسلام نفسه
يعتـرض معتـرض   وقد  :لا مشاحة في الاصطلاح: ثالثا

. لا مشاحة في الاصـطلاح : على ما ذهبنا اليه آنفا بقوله
ولا نزاع في أن لكل قـوم مـن العلمـاء اصـطلاحات     
مخصوصة يستعملونها في معان مخصوصة؛ إما لأنهـم  
نقلوها بحسب عـرفهم إلـى تلـك المعـاني، أو لأنهـم      
استعملوها فيها على سبيل التجوز، ثم صار المجاز شائعاً، 

إن مما ينبغي لمن يطالع فنـاً مـن   . )٤١(ة مغلوبةوالحقيق
فنون العلم أن يلم بشيء من مصطلحات ذلك الفن، ويأتي 

  .على وفق ما اصطلحوا عليه، وذهبوا إليه
لا ننكـر أن  : ( يقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمـه االله 

يحدث في كل زمان أوضاع لما يحدث من المعاني التـي  
اب كل صناعة فإنهم يضـعون  لم تكن قبل، ولا سيما أرب

لآلات صناعاتهم من الأسماء ما يحتاجون إليه في تفهـيم  
بعضهم بعضاً عند التخاطب، ولا تتم مصلحتهم إلا بـذلك،  
وهذا أمر عام لأهل كل صناعة مقترحة أو غير مقترحة، 
بل أهل كل علم من العلوم قد اصـطلحوا علـي ألفـاظ    

هـا للفهـم   يستعملونها في علـومهم تـدعو حـاجتهم إلي   
وقد اعتني أصحاب كل فن بـإبراز مـرادهم   . )٤٢(والتفهيم

من كل مصطلح درجوا عليه، وإظهار قصدهم من جميع 
العبارات التي تتوارد علـى ألسـنتهم فـي مخاطبـاتهم     
ومصنفاتهم، وبعضهم خصصـوا كتبـاً لإبـراز فحـوى     

الاصطلاحية، وشرحها بأوجز عبـارة؛ تسـهيلاً    المطالѧب 
) مصـطلحات الفنـون  : (وإنما وضعت لمن أراد ارتيادها

 "وهـذا   لتقريب معاني كل فن، وضبط قواعده ومباحثه،

                                                             
الأصول التي بنـي عليهـا   )هـ١٤١٨(عبد القادر عطا ،صوفي) ٤١(

غرباء الأثريـة، المدينـة   لمكتبة ا، ١المبتدعة مذهبهم في الصفات، ط
  .المنورة

إعانة الطالبين على حـل   )م١٩٩٨(دالبكري بن محم، الدمياطي) ٤٢(
  .٣٥ص ،دار الفكر، بيروت ،٣ج ألفاظ فتح المعين،

من أصدق دلالة علي عظيم الجهود المبذولة فـي خدمـة   
العلم وتذليل صعابه، وتقريب بعيده، وجمع متفرقـة مـن   

 ٤٣) "(أهل العلم في كل عصر ومصر

يقولونها فـي كـل    )٤٤(وعبارة لا مشاحة في الاصطلاح 
مرة وجد التوافق في المعني، مع الاخـتلاف فـي اللفـظ    

أنه لا منازعة ولا ظنة على اللفظ : والمبنى، ويعنون بذلك
ازعـة  لمنهـي ا : والمشاحة. ما دام المعني المراد واحداً

لا "ولهم عبارات أخري في هذا المعنـي مثـل   . والظنة 
لا مشـاحة  "أو  )٤٥("مشاحة في الألفاظ بعد معرفة المعاني

وقـولهم لا  : قال الزبيـري رحمـه االله   )٤٦("في الأسامي
) الظنـة (بتشديد الحاء، ) المشاحة(مشاحة في الاصطلاح، 

أي ) لا يريـدان (أي تنازعاه ) تشاحا على الأمر(وقولهم 
  .)٤٧(ذلك الأمر) أن يفوتهما(كل واحد منهما ـ 

بما لكن لما كانت الألفاظ هي قوالب المعاني، والأقوال ر 
أطلقت، وهي مقيدة بالنسـبة إلـى الفهـم والإدراك؛ إذ لا    
يعرف الشيء إلا بمعرفة معناه، ولا يفهـم إلا بإيضـاح   

إن اللفظ قد يكون استعماله في معنى مؤدياً إلي . )٤٨(فحواه
فساد ظاهر، وقد يضعه واضع ليصرف به حقاً، ويؤسس 

وقد يضعه واضع ليصرف به :...وتأمل مليا قوله(باطلا، 
                                                             

  .  ١٢٧ص ،السابقالمرجع ) ٤٣(
 )م٢٠٠٧(الخطيـب  علـي   ،الشربيني. ٣٧السابق، صالمرجع ) ٤٤(

، الكتـب العلميـة  دار ، ١جحاشية البجيرمي علي شـرح المـنهج،   
الموافقات فـي أصـول   ) م٢٠٠٢(أبو إسحاق ،الشاطبيو ،٢٤٣ص

  .٤١١ص، المصرية، القاهرةالمكتبة ، ١جالشريعة، 
محمد عبـد   :تحقيق، المستصفى )هـ١١٩٧(أبي حامد ،الغزالي) ٤٥(

و ابـن القـيم   . ٢٣ص دار الكتـب العلميـة،   ،السلام عبد الشـافي 
  .٢٠٤ص، بيروت ،دار ابن حزم ، الروح )م١٩٩٧(الجوزية

الصـواعق   ،قـيم الجوزيـة  ابـن  ، و٣٠٥السابق، ص جعرمال) ٤٦(
  ٩٧٠ص مرجع سابق، المرسلة،

دار إحيـاء   ،٦تاج العروس، ج )ت.د(محمد مرتضي ،يدالزبي) ٤٧(
  . ٥٠١ص، بيروتالتراث العربي، 

، ١ط ،تيسير علم أصول الفقه )هـ١٤١٨(عبد االله يوسف ،الجديع)٤٨(
نقلا عن جواهر العقـود للمنهـاجي    بيروت، الريان،توزيع مؤسسة 

  .٥٨٧ـ ٥٨٦ص ، ٢ج
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هذا دليل علـى إن الألفـاظ قـد    ...قا ويؤسس به باطلاح
تصرف عن مدلولاتها قصدا لتأسيس باطل وطمس حـق  

وغيرها مـن الألفـاظ    ،وهذا ما حصل مع لفظ الدعاية ،
كان لا بد من أن يكون لتلـك القاعـدة   ) العربية الأصلية

إيضاح وتقييد وضوابط تجب مراعاتها، فلا تقبـل علـي   
ومما تجدر الإشارة إليـه أن هـذه    )٤٩(ومهامإطلاقها وع

المصطلحات منها ما هو موضوع لتقريب علم من العلوم، 
لا يرمي واضعه من ورائه قصداً سيئاً، كتقسيم الكلام إلي 

، وأن كلا مـن هـذه يسـمي    )حرف(و) اسم ( و) فعل (
  .كلمة، فمثله لا حرج فيه

وتبقى المنازعة والظنة واردة على من حمل المصطلحات 
ة التي الغرض منها التقريب والبيان على النصوص الحادث

  .الشرعية
 "قال الإمام النووي رحمه االله في شرح صـحيح مسـلم   

والحديث يحمل على اللغة ما لم يكن هناك حقيقة شـرعية  
أو عرفية، ولا يجوز حمله على ما يطرأ للمتأخرين مـن  

 )٥٠("الاصطلاح
 ـ: وقال الحافظ ابن حجر رحمه االله ل علـى  اللفظ لا يحم

  . )٥١(الاصطلاح الحادث
ولهذا فلا مشاحة في الاصطلاح مـا لـم يخـالف اللغـة     

  والشرع، وإلا فالحجر والمنع
ولا حجر في الاصطلاح  " :قال ابن القيم رحمه االله تعالى

ما لم يتضمن حمل كلام االله ورسوله عليه الصلاة والسلام 
فيقع بذلك الغلط في فهم النصوص وحملها على غير مراد 

والاصطلاحات لا مشاحة فيهـا  " وقال أيضا "المتكلم منها

                                                             
التقييد والإيضاح لقـولهم   )ت.د(محمد الثاني بن عمر بن موسى) ٤٩(
  ٢٩/٨/١٤٢٠/ /٨ -٧صن، .د لا مشاحة في الاصطلاح،-
شرح صـحيح مسـلم، دار    )م١٩٨٧(، يحيي بن شرفالنووي) ٥٠(

  ٦٤ـ  ٦٣ص ،بيروت، لبنان ،٥ج الكتاب العربي،
فتح الباري في شرح  )ت.د(، أحمد بن محمدابن حجر العسقلاني) ٥١(

  .صحيح البخاري، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت لبنان

وقد قيد أبو العباس أحمد زروق  )٥٢("إذا لم تتضمن مفسدة 
بتقريـر جـامع     "قواعد التصوف" قيود هذه المقولة في 

مما يدل على ، الاصطلاح للشيء"- رحمه االله -مانع فقال
ويعين مدلولـه  ، معناه و يشعر بحقيقته ويناسب موضوعه

ولا ، غير لبس ولا إخلال بقاعدة شرعية ولا عرفيـة من 
ولا معارضـة فـرع   ، رفع موضوع أصلي ولا عرفـي 

مع إعراب لفظة وتحقيق ، حكمي ولا مناقضة وجه حكمي
  .)٥٣("لا وجه لإنكاره، ضبطه

ونستطيع أن نكيف حقيقة الاصطلاح في ضوء مـا ذكـر   
اللفظ المختار للدلالة على شيء معلوم ليتميز به عما : "أنه

ثم ليعلم أن من هذه الألفاظ الاصطلاحية مالا تثبت ". سواه
دلالته على وتيرة واحدة، بل يعتريها الاسـتبدال والسـعة   
والضيق بحيث تتسع مدلولاتها أو تضيق، وتختص بمعنى 

وهذا . ما، لكن هذا التغير في نطاق مقاييس اللغة والشرع
التطور أيضاً في الألفاظ المتلقاة بنص من الشـارع غيـر   

ولهذا حصل التفريق في ألقابها فيقال فيما ورد بـه  . وارد
   .ولا يقال حقيقته الاصطلاحية) حقيقته الشرعية(نص 

ونخلص من هذا إلى أن قاعدة لا مشاحة فـي الإصـلاح   
ة بقيود ولا تبرر لأصحابها اسـتعمال أي مصـطلح   مقيد

 خارج إطار اللغة والدلالة الشرعية والسـياق التـاريخي  
ونستنتج من مما مر معنا أن مصطلح الإعلام الإسـلامي  
قد وظف بعيدا عن معناه اللغوي ودلالته الشرعية وسياقه 
التاريخي حتى عند المسلمين الذين صاروا يدخلون تحـت  

بالغرب، حيث  متأسين ن الممارسات السلبيةمسماه كثيرا م
صار مصطلح الإعلام عندهم عاجزا عن إخفـاء وجهـه   
القبيح في ظل الاستخدام المغرض له والمسيء من طرف 

   . النازية والصهيونية والشيوعية

                                                             
إعلام المـوقعين   )م١٩٩١(، محمد بن أبي بكرابن قيم الجوزية) ٥٢(

   .٩٠ص، دار الكتب العلمية، ١عن رب العالمين، ج
دار ليبيـا  ، ١قواعد التصوف، ج )م١٩٦٨(أحمد زروق ،الفاسي) ٥٣(

  .٢١للنشر والتوزيع والإعلان ، ص
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والتأصيل الإسلامي ضروري في كل العلـوم، وخاصـة   
الشرعية العلوم الاجتماعية، وذلك للعودة بها إلى أصولها 

المستمدة من الكتاب والسنَّة، وجعلها تتفق مع الإطار العام 
ــوم . "الإســلامية للشــريعة والتأصــيل الإســلامي للعل

الاجتماعية عبارة عن عملية إعادة بناء العلوم الاجتماعية 
في ضوء التصور الإسلامي للإنسان والمجتمع والوجود، 

صـحيح مـع   وذلك باستخدام منهج يتكامل فيه الـوحي ال 
الواقع المشاهد، بوصفهما مصـدرين للمعرفـة، بحيـث    
يستخدم ذلك التصور الإسلامي إطـاراً نظريـاً لتفسـير    
المشاهدات الجزئية المحقَّقة، والتعميمات الواقعية، وفـي  

  )٥٤("بناء النظريات في تلك العلوم بصفة عامة
كما يمكن تعريف مـنهج التأصـيل الإسـلامي للعلـوم     

الطريقـة المنظمـة للبحـث التـي     : "ة على أنَّهالاجتماعي
تستخدم في دراسة الظواهر الاجتماعيـة، انطلاقـاً مـن    
 ر الإسلامي للإنسان والمجتمع والوجود، على وجهالتصو
يجمع بين المناهج الأصولية المعتمدة في الاسـتنباط مـن   
نصوص الكتـاب والسـنَّة، ومنـاهج البحـث الواقعيـة      

 ٥٥)("صرة بصورة تكامليةالمعا" الميدانية"
إن التأصيل من حيث دلالتـه اللُّغويـة يعنـي الوصـل     
بالأصل، وبما أن أصل كل أمرٍ وكل شيء يرد إلـى االله  
عز وجلَّ بمقتضى المعرفة، فإن مفهوم التأصيل يـرتبط  
ارتباطاً وثيقاً بمبادئ الإيمان باالله تعالى، مثلما هو مرتبطٌ 

ا فإن تأصيل المعرفة يعني وضعها فـي  لهذ. بهذه المعرفة
نسقها الإيماني القويم المؤسس على الاعتقاد بألوهيـة االله  
وربوبيته للوجود، بما يشمله من الغيب المستور والكـون  

                                                             
التأصيل الإسلامي للعلوم  )م١٩٩٦(إبراهيم عبد الرحمن ،رجب) ٥٤(

الاجتماعية، معالم على الطريق، مجلة إسـلامية المعرفـة، المعهـد    
السنة الأولـى، العـدد الثالـث، مؤسسـة      العالمي للفكر الإسلامي،
للتصميم والطباعـة، ميريلانـد، الولايـات     إنترناشيونال جرافيكس

   .٦١ص  ،المتحدة الأمريكية
   .٦٥المرجع السابق، ص ) ٥٥(

لهذا فإنَّه ينظر إلى التأصيل من حيـث إنَّـه    )٥٦(المنظور
ويقتضـي  . وصل بالأصول الدينيـة وبـالقيم الأخلاقيـة   

 ين التي تعني التأصيل أنس المعارف على مبادئ الدتتأس
الإيمان بالغيب وبالوحي، بحسبانه المصدر الجامع لهـذه  

  .المعارف، أو الموجه الهادي لاكتسابها
وتأسيساً على عقيدة الإيمان باالله، فإن التأصيل يكشف عن 
الترابط الوثيق بين العلم المستمد من الوحي، وما يكتسـبه  

  .)٥٧(معرفة عن الكون والحياة والطبيعة الإنسان من
إن عملية التأصيل في عصر العولمة الذي يتَّسم بصـراع  

وقـد  ٥٨الحضارات والاختراق الثقافي، تصبح أكثر إلحاحاً
أصبحت الحاجة إلى التأصيل الإسـلامي للعلـوم حاجـة    
ضرورية ملحة في هذا العصر، الذي ظهر فيـه طغيـان   
المادة، والبعد عن القيم الإسلامية الحقَّـة، وغـاب الفهـم    
الصحيح للإسلام عن الكثيرين، وانتشرت العلمانية التـي  

لا تلتقـي  تنادي بأن العلم لا يتفق مع التدين، وأن التقانـة  
 . بالتقوى

وهذا الفهم قد أصبح سائداً عند الكثيرين ممن لا يعلمـون  
حقيقة الإسلام، فالإسلام لا يتعارض مع ما توصـل إليـه   
العلم الحديث من نظريات وثوابت، ولا يتعـارض العقـل   

 . الصريح مع النَّص الصحيح
و ليس المقصود بالتأصيل هو إضافة لفظ الإسلامي لكـل  

بل التأصيل   "الإعلام الإسلامي"تأصيله كأن نقول  فن نريد
هو استنباط النظرية الإسـلامية انطلاقـا مـن العقيـدة     
الإسلامية والتشريع الإسلامي بعيدا عـن الأيـديولوجيات   
الأخرى التي لا تعترف بالوحي كمصدر مـن مصـادر   
المعرفة وهذا أساس الاختلاف مع غيرنا باعتمادهم علـى  

                                                             
أسسـه  ... تأصيل المعرفـة  )م١٩٩٨(علي الطاهر شرف الدين) ٥٦(

وأهدافه، مجلة التأصيل، إدارة تأصيل المعرفة بوزارة التعليم العـالي  
   .١والبحث العلمي، الخرطوم، السـودان، العدد السادس،  ص

   .٣ـ٢المرجع السابق، ص  )٥٧(
التأصيل الثقافي، مجلة التأصـيل، العـدد    )م٢٠٠٢(عبده مختار) ٥٨(

   .٤التاسع،  ص 
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رفة واعتمادنا على الـوحي كمصـدر   العقل كمصدر للمع
للمعرفة لا يتعارض مع العقل السليم ولهذا كتب ابن تيمية 

 .صريح المنقول لصحيح المعقولموافقة : رحمه االله كتابه
والأساس الثاني في الخلاف الخاص بالعلوم  هو طبيعـة  
العلوم الإنسانية اللصيقة بالإنسـان فهـي وليـدة البيئـة     

السائد والعقيدة التي على أساسها يبنى الاجتماعية والنظام 
ويتميـز الصـراع الحضـاري الإنسـاني      ذلك النظـام 

المعاصر، بأنه صراع معلوماتي إعلامي، فكري وثقافي، 
وهو كأي صراع بـين متضـادات الـنظم المعرفيـة أو     
البنيوية، يتألف من ثلاثة عناصـر أو جوانـب، تتـداخل    

      .)٥٩(عوتتساند فيما بينها بهدف حسم هذا الصرا
هو العامل الساند، الذي يؤسـس للقاعـدة    :العنصر الأول

المعلوماتية الإعلامية، والذي يشكل البنية المادية لصناعة 
الرأي العام وحركة الإعلام، على أساس مادته المتجمعة، 

   .في المسوح المعلوماتية الميدانية
هو العامل المضاد، الذي يستهدف التأثير  :العنصـر الثـاني  

في الطرف الأخر، ومنظومته الإعلاميـة المعلوماتيـة،   
بهدف تعطيلها أو خفـض مسـتوى الأداء فـي عملهـا،     
بأساليب الإعلام المضاد أو المعلومات الموجهة والدعايـة  
والإشاعة، والخداع أو المخادعـة المعلوماتيـة، وحتـى    

لمعطل والمعيـق للمنظومـة أو   الإعاقة والتأثير المادي ا
المنظومات المقابلة، ويطلق على هذا العنصر، الإجراءات 

  . المضادة للمعلوماتية
وهو العنصر الـذي يحمـي ويقـي     :الجانـب الثالـث  أما 

منظوماتنا المعلوماتية والرأي العـام وهيئـات الإعـلام    
والمجتمع، من تأثيرات الإعلام المضاد المقابـل وسـائر   

ءات المنظومة المعلوماتيـة المقابلـة، سـواء    تأثير وإجرا
الإجراءات الساندة المعلوماتية المقابلـة، أو الإجـراءات   
المضادة المعلوماتية المقابلة، من خلال تحصين المجتمـع  
معلوماتياً وإعلامياً من الخـرق المعلومـاتي المضـاد،    

                                                             
الجوانب الاستراتيجية في  )م٢٠٠٠(هيثم طالب الحلي  ،الحسيني) ٥٩(

  ١٢ص، الحرب الإلكترونية، محاضرات جامعية، بغداد

وصيانة التراث الإنساني الحضـاري والإرث التـاريخي   
والتشـويه ، وتمكـين    في مـن الضـياع  والموروث الثقا

المنظومــة المعلوماتيــة الوطنيــة، لدالــة كفــاءة الأداء 
والحصانة، ويعـرف العنصـر بـالإجراءات المضـادة     

  .للمضادة المعلوماتية
وانطلاقا من هذا لا بد للأمة من وعـي خـاص ودقيـق    
يحصنها ضد التقام المصطلحات وقبولها كما هـي فـإن   

يزا خاصا لدى الذين يطلقونـه  المصطلح يتم تجهيزه تجه
ويزودونه بمؤثرات خاصة، فما لم يكن المتلقي له محصنا 
ضده فإنه غالبا ما يستسلم لإيحاءاته، كمـا حصـل فـي    
استخدام الغرب لمصطلحات الإعلام والدعاية والتداعيات 

  التي صاحبت ذلك 
 

ريخية، إلى إعادة صياغة الخطاب إن الحاجة الملحة والتا 
الفكري والثقافي والسياسـي، وفـي مقـدمتها الـديني،     
ومخاطبة أهل الاختصاص الدقيق، في حقـول الاتصـال   
والمعلومات والإعلام، وذوي الخبرة والكفـاءة المهنيـة   
وأهل المعرفة المختصة بهذا العلم حصـراً أو المعـارف   

هم واتجاهـاتهم،  المؤثرة فيه، لجهة إعادة تشكيل مـدركات 
هي المشـكلة  . وتوظيف معارفهم ومهاراتهم لتحقيق ذلك

  .الجوهرية في هذا الإطار
من المعلوم أن الحضارة الغربية المعاصرة قامـت علـى   
إثر الصدام الذي حدث بين المجتمع الأوروبي والكنيسـة،  
أي بين المجتمع ورجال الدين، نتيجة لمواقف الكنيسة ضد 

ظهر الاستبداد الكنسي : آنذاك، وبالتاليالعلماء والمفكرين 
   .على كافة مظاهر الحياة ومناشطها

وانسحب العداء ليتعدى رجال الدين النصـراني ويشـمل   
الدين ـ أي دين، مما أحدث المفاصلة الكاملة بين الفكـر   
الديني والعقل الأوروبي في كافة أنشطة الحيـاة، فظهـر   

دين لـيحكم المسـيرة   الاتجاه المادي المتحلل من تعاليم ال
ولما كـان الإعـلام    الأوروبية،العلمية والفكرية للنهضة 

فقـد جـاء متـأثراً بهـذه     : واحداً من هموم هذه النهضة
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المفاصلة، ومع التطور الهائل في تقنيات الإعلام وتجـدد  
فإن هذه المفاصلة ظهرت في اتجاهين مختلفـين  : وسائله

   .في المسيرة الإعلامية الأوروبية
الإعلام المادي الدنيوي الذي ابتعـد عـن    :الاتجاه الأول

الالتزام بالمثل والقيم، واتجه نحو إشباع الميول والغرائـز  
والإلهاء دون النظر إلى كون ذلك حراماً أو حلالاً، حتـى  
أصبح أقرب للتجارة والكسب منه إلى التوجيه والتبصير، 

ق والكسب فاتجه نحو الجماهير والعامة سعياً وراء التسوي
المادي؛ مما كرس الاتجاهات الرخيصة، فظهرت صحف 
وأفلام الجنس والإغراء، وقد ساعد اليهود كثيراً في دعـم  

   .هذا الاتجاه
ــه :الاتجــاه الثــاني والــذي  )الدعايــة( الإعــلام الموج

استخدمته بعض المنظمات والمؤسسات في أوروبا ودولها 
ها علـى شـعوب   لدعم اتجاهاتها ونشر أفكارها والتأثير ب

العالم بعد أن أثبتت الخبرة السياسية المعاصرة أن الإدارة 
الإعلامية هي إحدى الأدوات المهمة فـي مجـال تنفيـذ    
السياسة الخارجية، مما يندرج تحت ما يطلق عليه بعـض  

، )الأدوات الرمزية لتنفيذ السياسة الخارجية(الباحثين اسم 
ى مفاهيم الآخـرين  تلك الأدوات التي تهدف إلى التأثير عل

   .في الوحدات الدولية الأخرى
   :التدفق الإعلامي الغربي نحو اتمع الإسلامي

المـادي  (لقد استهدف الإعلام الغربي الأوروبي بشـقيه  
العالم الإسـلامي ضـمن مـا اسـتهدفه مـن      ) والموجه

   .المجتمعات، لا سيما في العالم النامي
ها الحديثـة ـ   ففي الوقت الذي بدأت فيه أوروبـا نهضـت  

بعيدة عن الدين ـ كان العالم الإسلامي يعيش حالة تخلف  
واضح قعد به تماماً عن أسباب التجديد والإبـداع، وفـق   
قيمه ومثله العليا، بينما العقل الأوروبـي يعـيش نشـاطاً    
إنسانياً متجدداً متحرراً من القيود، بعيـداً عـن الإسـلام    

لك، وبذلك وقـع  الـذي لم يعرفه لقصور المسلمين عن ذ
العالم الإسلامي ـ والعالم العربي ـ أسير هـذا الإبـداع     

   .الأوروبي المتنامي

الغربـي أن أصـبحت   الإعلامـي  ونتج عن هذا التدفق 
المنطقة الإسلامية عامة والعالم العربي خاصة تعيش فـي  
ظل الثقافة الغربية بفضل ما تبثه أجهزة الإعلام التي لـم  

من الشخصية الذاتية للمجتمع المسلم، تجد المقاومة الفاعلة 
والتي كانت وليدة لا تمتلك مصادر التجديد والابتكار؛ مما 

   .جعلها مقلدة أكثر من كونها مجددة مبدعة
أفكـارا  ولم يكن  الإعلام الغربي محايدا، بل كان يحمـل  

لعالم الإسلامي بصـفة خاصـة،   تجاه اأهدافا وأغراضا و
عمار الأوروبي، وعندما الذي كان في معظمه تحت الاست

قامت حركات الاستقلال حاولت أوروبا استبدال الاحتلال 
الفكري بالاحتلال العسكري؛ مما كان سبباً أساساً في هذا 

التحرري المنحـل، والثقـافي   : التدفق الإعلامي باتجاهيه
   .الموجه والمنظم

أما الاتجاه التحرري المنحل فقد جاء مجـرداً مـن قـيم    
يم الإنسان المعتدل، فزخر بالقيم الهابطة؛ مما الدين، بل وق

أوجد حشداً من الصحف والمجلات والوسائل الإعلاميـة  
المسموعة والمرئية تمارس ألواناً من الفسـاد والتضـليل   
والانحلال، تسرب معظمها إلى بلاد المسلمين في غيبـة  
من الالتزام الصحيح، فأصبحت تمثل تهديداً لأبناء الأمـة  

   .تملكه من قيم ومبادئفي أعز ما 
وأصبحت الوسيلة الإعلامية تعمل علـى إلهـاء الأمـة    
المسلمة لتعيش حالة ضياع تقرب من حالـة كثيـر مـن    

M  Í  Ì   Ë  Ê  É : مجتمعــاتهم، وصــدق االله العظــيم

   ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î
L )٦٠(.   

وقد تركت هذه النزعة الانحلالية آثارها علـى المجتمـع   
المسلم، حيث انساقت بعض وسائل الإعـلام نحـو القـيم    
الهابطة التي تتعارض مـع هـدي الإسـلام، فزخـرت     
بالبرامج الرديئة، ففقدت النصائح التربويـة آثارهـا فـي    
نفوس الأبناء والأجيال الصاعدة، كما احتلت مواد البـث  

                                                             
  . ٤٤سورة النساء، الآیة ) ٦٠(
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الإعلامي الغربي مكان الوظيفة التربوية للمدرسة والبيت، 
يال المسلمة تعيش تناقضاً بـين مـا تتلقـاه    فأصبحت الأج

وتسمعه من وسائل الإعلام ومـا تقدمـه لهـا المدرسـة     
   .وينصح به الآباء

فقـد تصـدرته الكنيسـة    : أما الاتجاه الثقـافي الموجـه  
والجمعيات الدينية الغربية، في محاولة للتنصير بين أبنـاء  
المسلمين في البلاد الناميـة، وجـاء مسـانداً للحمـلات     

لمنظمات الكنسية التي تنتشر في معظم أنحـاء العـالم   وا
الإسلامي في إفريقيا وآسيا على وجه الخصوص، امتداداً 
لحركة التغريب التي بدأت في تركيا المسـلمة، فظهـرت   
العديد من المطبوعات من صحف ومجلات ونشرات، ثم 
استخدمت الإذاعة على المستوى القومي والشعبي، حيـث  

ات الدينية النصرانية بمحطات خاصـة  استقلت بعض الهيئ
   .ـ كما حدث في البرتغال وإيطاليا وهولندا

أن الإعـلام يعتبر من أهم أدوات الأمة وواضح مما تقدم 
داخلياً وخارجياً، ويعكس بالضـرورة حقيقـة الأوضـاع    
السياسية والفكرية، ويقود الرأي العام في الـداخل نحـو   

ضرورة الوصول إلـى  التماسك الاجتماعي، مما يتطلب 
برنامج عام متميز يحقق إبراز رموز الأمة وحملة الفكـر  

   .فيها، مع افتراض درجة عالية من النقاء والوضوح
وتظهر الأهمية أكثر عندما يكون للأمة فكر وعقيدة تسعى 

وأمة المسلمين  .ويقينلنشرها وحمايتها عن إيمان وصدق 
هي ـ ولا شك ـ   تحمل عقيدة الإسلام ورسالة التوحيد، ف

في حاجة إلى تبليغ ما تحمله، لـيس عـن رغبـة فـي     
الظهور، ولكن عن يقين وإيمان بأن ما تقدمه للناس هـو  

  .الأصــلح لهــم والأنفــع لــدنياهم وآخــرتهم    
وأمام إحكام السيطرة الغربية على وسائل الإعـلام فـإن   
مخاطبة الغرب بأفكاره ومبادئه التي هي في غير صـالح  

م مباشرة لشعوب العالم الثالـث، وضـمنها   المسلمين ـ تت 
الشعوب الإسلامية، مما أثر كثيراً في معظم المجتمعـات  
الإسلامية على حساب دعوتها وعقيدتها، حتى كـادت أن  

تضيع ملامح الدين الحق بـين إفـراط وتسـيب وتشـدد     
   .ومغالاة

ولعل مما يؤكد سوء النية في التدفق الإعلامـي الغربـي   
معظم الأجهزة الإعلامية في كثير مـن  الذي سارت عليه [

ما تقوم به من حملات للنيل مـن  ]: بلاد المسلمين أنفسهم
الإسلام والمسلمين والطعن في معتقداتهم للنيل من عقيـدة  
الأمة وتاريخها وتراثها بعامة، وبتشويه سـيرة العلمـاء   
فيها، حتى أصبح التاريخ الإسلامي في الإعلام المعاصر 

قف الثأر والغدر والتبذير، بـل العشـق   لا يمثل سوى موا
   .والغرام

   :والمأمولالإعلام الإسلامي بين الواقع 
و قد انبرى فريق من الباحثين الملتزمين لا يجـاد إعـلام   

لان المتحمسـين  ) الإعلام الإسلامي(متميز  تحت مسمى 
لإعلام من منظور إسلامي لا يرضـون أن يكـون مـا    

الإعلام الديني هدفه نشر  يسعون إليه هو مجرد فرع لعلم 
بعض الأنشطة الإسلامية هنا وهناك وهذا النقـد لا يسـلم   
لان أصحابه مازالوا يفصلون بين الديني والـدنيوي، ولا  
يدركون أن الإسلام نظام شامل يسع كل جوانـب الحيـاة   
كما أن النظرة الإسلامية للعلوم لا ترضى أن يكون علـم  

رعاً من فروع هـذا العلـم   الإعلام فيها أو علم الاجتماع ف
عند الغرب لاختلاف المناهج والأهـداف والتصـورات   

  .المعرفية عند كل منهما
ا الاتجاه الإعلام الإسلامي في تلك ذوقد حصر أصحاب ه

الزوارق الصغيرة التي تحاول الإبحار مع تيار الحق، من 
المجلات والصحف الإسلامية ـ ثم التلفاز بعـد ذلـك ـ     

يهية وبرامج تتعلق بالدعوة الإسـلامية،  لتحمل صوراً توج
منها قراءة للقرآن الكريم، أو حديث دينـي، أو نـدوة، أو   

وبجانب بعض المحاولات التمثيليـة  . كلمة وعظ وإرشاد
والكتابات المسرحية، غير أنها اتسمت بقلـة الإمكانـات   
المادية نتج عنها ضعف في الإخراج وسوء الطباعة، رغم 

معلومات طيبة، مما جعلها غيــر  ما تحتويه بعضها من 
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قادرة على الوقوف في مواجهة المنافسة مع غيرها مـن  
   .الوسائل الحديثة

ولكنها في النهاية صدرت تحت مسمى البـرامج الدينيـة   
والصفحات الإسـلامية في الصحف، بما كـرس مفهـوم   
المفاصلة بين ما تقدمه وسائل الإعلام مـن مـواد عامـة    

ت اسم الدين، فجعلها فـي عزلـة،   متنوعة وتلك التي حمل
تعزيزاً للنظرة الغربية التي قامت على الفصل بين علـوم  
الدنيا وعلوم الدين، متعارضة بذلك مع طبيعـة الإسـلام   

   .المتكامل الذي يجعل الحياة كلها عبادة
عزلة هذه البرامج التي قدمت تحت مظلـة  من ومما زاد 

علامي في التجديد أنها لم تحظ بنصيبها من الفن الإ: الدين
 :والتسويق، وظهرت غـريـبة، وساعد علـى غربتهـا  

تدني مستوياتها إخراجاً وتقديماً بالنسبة إلى غيرهـا مـن   
كما أنهـا فـي    البرامج الترويحية والمنوعات والرياضة

نظري تمثل نظرة جزئية للإعلام ورؤية قاصرة لا تفـي  
بشـر  بما نصبو اليه من رؤية شاملة لإعلام شامل لكل ال

  .يتبنى التصور الإسلامي والرؤية الإسلامية
وانا منهم لا ) الإسلامي(البعض إضافة صفة  عارض وقد

أرى ضرورة لإضافة لفظ الإسلامي إلى الإعلام لأنـه لا  
معنى لتخصيص هذا الفرع من فروع المعرفة بالإسـلام،  
ترى هل معنى ذلك أن فروع المعرفة الأخرى التـي لـم   

افرة؟ لأننا لم نقرأ يوما عـن إعـلام   توصف بالإسلامية ك
مسيحي أو إعلام يهودي، وما استعمل العلماء المسـلمون  
عبر العصور لفظ الإسلامي كإضافة لأي علم من العلـوم  

  .التي درسوها 
ومع التسليم بوجاهة هذا الاعتراض إلا أنه لا مـانع فـي   

) الإسلامي الإعلام(الوقت الحاضر من استعمال مصطلح 
. ما تنتجه حركة التأصيل وعلى ما تسعى إليـه  علماً على

حقيقـة لا  . والمبرر لهذا ظرفي فقط، وإذا زال معه الحكم
يوجد علم كافر وآخر مسلم، وإنما توجد نظريات صـائبة  
وأخرى خاطئة، والأصل في العلم أن يكون صواباً متفقـاً  
مع الشريعة، وإذا كان يعارضها فقد انتفـت عنـه صـفة    

أي  –إلى رتبة الجهل أو الضلال والهوى العلمية، وانحط 
ومن ثم فلا معنى لتمييز علـم عـن   . أنه لم يعد علماً قط

آخر بوسم الإسلامي؛ هذا هو الأصل، أو هو ما ينبغي أن 
يكون ولكن الواقع بخلاف ذلك، حيث إننا نجد تخريفا أخذ 
اسم العلم بل علوماً مبنيـة علـى تصـورات منحرفـة     

مية ومع ذلك لم يسلبها ذلك صفة معارضة للشريعة الإسلا
العلمية عند الكثير بل إنها تدرس في بلاد المسلمين ودور 
علمهم بصيغها المنحرفة، وبما أن التصور البديل ما زال 
مفقودا والتصور الغالب هو التصور المنحرف فلابد مـن  

وهذه التسمية . تمييز هذا الوليد الناشئ عن التصور السائد
تصور عن آخر فحسـب، وإنمـا لهـا    ليس هدفها تمييز 

وظيفة أخرى هي أنها إصبع اتهام مشهور على الإعـلام  
لهـذا لا  . الآخر، لا يزال يذكر بخطئه وينادي بالبديل عنه

) الإسـلامي (أرى في الوقت الراهن مانعاً من ضافة لفظ 
  . علَماً على إعلام جديد يبنى على أسس إسلامية

بالتأصيل الإعلامي إلـى الاكتفـاء بإسـهامات     نرومولا 
العلماء المسـلمين، مـع الـرفض المطلـق      اجتهاداتو

لإسهامات المجتمعات الغربية المعاصرة في مجال الإعلام 
ومن هنا تظهـر   دون تمييز بين فنونه، وإبداعاته وتقنياته

الحـاجـة إلى إعلام ملتزم يحمل الإسلام بكل مفاهيمـه  
عن المفهوم الغربي باتجاهاتـه الماديـة   وشموله، مستقلاً 

للعـالم باسـره    اوالعنصرية،  بل ويحمل تصورا واضح
حتى لا تقوم تلك الازدواجية بين ما هو برنـامج دينـي   ،

أقرب إلى الجمود منه إلى الحركة والعطـاء، ومـا هـو    
برنـامـج غير ديـني مقيد بـآداب المجتمـع وقواعـد    

نفصام القـائم بـين   الشرع، وبذلك يتحقق القضاء على الا
الإعلام وبرامجه والشخصية السوية والنظرة المسـتقيمة،  
وبما يحرر الدعوة الإسلامية نفسـها مـن هـذه الأطـر     
والنماذج التقليدية التي هـي عليها ـ في كثير من وسائل  

ويستوعب كل ما لا يتناقض مع أصول الإسـلام   الإعلام
، "المسـلمة  مجتمعاتالالتي تمثل الهيكل الحضاري لهذه "
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سواء كانت من إبداع المسلمين، أو إسهامات المجتمعـات  
   .المعاصرة الأخرى

وهو يقوم على أخذ وقبول إسهامات المجتمعات الغربيـة  
في مجال علم الإعلام وفنونـه التـي لا تتنـاقض مـع     
النصوص اليقينية الورود القطعية الدلالة ورد ورفض مـا  

  .يناقضها
بـول المطلـق لإسـهامات    غير أن هـذا لا يعنـي الق   

المجتمعات الغربية في مجال الإعلام كعلم وفن، بل يعني 
أن معيار الأخذ أو الرفض في مجال علم الإعـلام هـو   
التجربة والاختبار العلميين، ومعيار الأخذ أو الرفض في 
مجال فن الإعلام مدى صلاحية الأنماط المختلفة للعمليـة  

ة والمشـاكل التـي   الإعلامية لواقع المجتمعات المسـلم 
ونعنـي بتأصـيل الإعـلام وصـل       يطرحها هذا الواقع

ويقتضـي  . المصطلح بالأصول الشرعية والقيم الأخلاقية
ذلك أن تتأسس المعارف على مبادئ الشرع التـي تعنـي   
الإيمان بالغيب وبالوحي، باعتباره المصدر الجامع لهـذه  

الـوحي  ومبـادئ   المعارف، أو الموجه الهادي لاكتسابه
وتأسيسـاً علـى   . العقائد، والمعاملات، والأخلاق: تشمل

عقيدة الإيمان باالله، فإن التأصيل يكشـف عـن التـرابط    
الوثيق بين العلم المستمد من الوحي، وما يكتسبه الإنسـان  

  )٦١(من معرفة عن الكون والحياة والطبيعة
إن عملية التأصيل في عصر العولمة الذي يتَّسم بصـراع   

. )٦٢(ضارات والاختراق الثقافي، تصبح أكثر إلحاحـاً الح
وقد أصبحت الحاجة إلى تأصيل العلوم حاجة ضـرورية  
ملحة في هذا العصر، الذي ظهر فيه طغيان المادة، والبعد 
عن القيم الإسلامية الحقَّة، وغاب الفهم الصحيح للإسـلام  

لا  عن الكثيرين، وانتشرت العلمانية التي تنادي بأن العلـم 
وانطلاقا من  يتفق مع التدين، وأن التقانة لا تلتقي بالتقوى

أن الإسلام منهج كامل متكامل يسع جوانب الحياة كلهـا،  
                                                             

أسسـه وأهدافـه،   ... تأصيل المعرفة ،علي الطاهر شرف الدين )٦١(
   .١، صمرجع سابق

   .٤، صمرجع سابقالتأصيل الثقافي،  ،عبده مختار) ٦٢(

اعتقد أننا لسنا بحاجة إلى اسلمه معارف انتتجت انطلاقـا  
من تصورات وأيديولوجيات تختلف بل تناقض معتقـداتنا  

ول لمـا  وتصوراتنا، ولسنا مضطرين إلى البحث عن أص
أنتجه الغرب من معارف خاصة به منافية لعقيدتنا بـل إن  
جزءا كبيرا منها جاء لهدمها، فكيف نؤصل لفكر أساسـه  
الإلحاد وتاليه العقل؟ كيف نؤصل فكر قائم علـى نشـر   
الرذيلة والفساد، كيف نؤصل فكر قام لتبريـر السياسـات   
والأنظمة الحاكمة، لان التأصيل المزعوم لا يقتصر على 
علم النفس فقط بل يشمل السياسة والاجتمـاع والإعـلام   

  .والأدب والفن وغيرها
والشرع الإسلامي المقدس طالما انه استمد أحكامـه مـن   

لكل شيء ومن ضمن هـذه   القران الكريم الذي فيه تبيان
 الأشياء العلوم الإنسانية إذن لابد من أحكام شرعية تخص

بهذه الأحكـام كانـت   كل العلوم الإنسانية وإذا ما التزمت 
إن الرؤية الإسلامية النابعة من القـرآن والسـنة    شرعية

تعتمد على تطبيق المنهج الإسلامي في حركـة المجتمـع   
الاقتصادية والسياسية والثقافيـة فـي مقابـل المدرسـة     
الشيوعية والرأسمالية، والتي تأتي لتفسر المجتمـع علـى   

القـرآن فـي   أساس السنن الإلهية الحتمية التي اعتمـدها  
  .حركة الأنبياء والمصلحين

والمصطلح يفهم بِمـا تَواضـع عليـه أهلُـه، والعنايـة      
بالمصطلحات جزء من ضابط علمي يوسم بـه الباحـث   
الْمسلم؛ وهو التثبت قبل إصدار الْحكم، وفَهم اللُّغـة التـي   

  .يتحدث بِها الآخَرون
حية ينطقون بِهـا،   ذلك أن الناس لَهم من ألفاظهم مراداتٌ

وليس من المنهجية العلمية التي جاء بِها القرآن الكريم أن 
يهاجموا أو تصدر عليهم الأحكـام، قبـل التثبـت مـن     
مصطلحاتهم التي يتفوهون بِها؛ لكون اللِّسـان والنُّطـق   

غالِبـا مـا يثيـر    "مغْرافًا لِما في ضـمير المتحـدث؛ إذْ   
 العــام ــة، الاســتخدام ة، والعلميللمصــطلحات الفلســفي
لبسا لدى الباحثين فـي محـاولاتهم    -والْمفردات اللُّغوية 

   ما، ومصـدر اللَّـبس أن ة فلسفةف على خصوصيالتعر
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الأفكار الفلسفية وهي تُنْشئ نسيجها المنهجي الخاص بِها، 
ائعة تضطر إلى استخدام نفسِ المصطلحات والمفردات الشَّ

التداول؛ للتعبير عن دلالات معينة في مجال البحث، غير 
إنَّمـا تـرتبط    -وهنا مصدر اللـبس   -أن هذه الدلالات 

بالمضمون الْمعرفي للفلسفة التي أنتجتْها، وكـذلك دلالات  
الألفاظ والمفردات؛ إنَّما ترتبط باللُّغة التي أنشـأَتْها، فـي   

إن دلالـة الألفـاظ   : عين؛ أيإطارِ حقْلٍ ثقافي تاريخي م
ترتبط بتصور ذهني معينٍ للشيء الْمشار إليـه، وليسـت   

، واسـتعمال  )٦٣("مجرد علامـة عليـه، وإشـارة إليـه    
الْمصطلحات الخاصة ذو تأثيرٍ إيجابِي في بحـوث أهـل   
الفن؛ لأن استعمال المصطلحات بالنسـبة للمتخصصـين   

والإيضاح، والمصطلح الواحد قـد  يساعد على الاختزال 
يستعمل في معانٍ متنوعة في العصور المختلفـة للفكـر   

؛ لذلك كان ضبطُ مصطلحات كـلِّ فـن    )٦٤(..."البشري
مهما لدخوله وسبر أغواره، وإلاَّ كان القـارئ كالتَّائـه لا   
يدري أين يسير على حزن أم سهل، وحمل المؤلِّفَ ما لا 

  .يعتقد
  ا    "وليس بغريـبٍ أنا أساسـيتلعـب المصـطلحاتُ دور

ومحوريا في أشكال الإبداعات الفكرية كافَّة، وما يتَّصـل  
بِها من محاورات ومطارحات، وكلَّما اتسـعت الرؤيـة،   
وتشعبتْ منافذ الحديث، وتعقَّدت القضايا، ازدادتْ خطورةُ 

ي الحقائق، وتَخْتزل الْمصطلحات، حيث يمكن لها أن تُجلِّ
المعاني بِبراعة؛ لِتركزها في الـذِّهن، وتَضـبط قواعـد    
الحوار الفكري وآدابه، كما أنَّها من جانبٍ آخَر يمكنها أن 
تزيد الإشكاليات تعقيدا، وأن تكون عـاملاً مـن عوامـل    

                                                             
منهجية القرآن المعرفيـة،  ")م٢٠٠٣(القاسم حاج حمد وأب محمد) ٦٣(

، بيـروت ، دار الهادي ،١ط  ،"أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية والإنسانية
  .٢٠٧ص

المعرفة في نظـر القـرآن،    )م٢٠٠٢(محمد الحسيني ،البهشتي) ٦٤(
  .٨٢- ٨١بيروت، ص  ،دار الهادي، ١طعلي الهاشمي، : جمةتر

     ؤية، واضـطراب قواعـد الحـوار الفكـريتَغْييب الر
  .)٦٥("وآدابه

في زمن الصراع العقَدي والفكـري  -إن من خطرها بل 
أنَّها يمكن أن تـزاحم المصـطلحات   -والثقافي بين الأُمم 

الأصيلةَ للأُمة المسلمة، في مناحي حياتها شتَّى؛ لتُحـاول  
ترحيلها من الساحة العلمية والثقافية للمسلمين شيئًا فشيئًا؛ 

ا لترحيل ما تعبتَمهيد  أو فكر، أو خلُـق ،ر عنه من معتقَد
  .إسلامي أصيل

وتلقِّي المعرفة المتكاملة يكون من مصادرها، فلكُلِّ 
مصادرها التي - على اختلاف فروعها - معرفة وحيية 

على اختلاف فروعها - تُؤْخَذ منها، ولكلِّ معرفة بشرية 
ر حالَ مصادرها، فنجد القرآن الكريم يرشد إلى المصاد- 

 ين يميز ير ىٰ ني نى نن نم  ُّ الاستفسار 
  )٦٦(َّئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى

وأهل الذِّكْر هم أهل التخصص في أي جانبٍ من جوانـب  
المعرفة، وهذا مبني على عمـوم لفـظ الآيـة، لا علـى     
خصوص السبب، فسبب الإشكال كان حول هـل يكـون   

فـي  الرسل من البشَر؟ فأحالَهم االله إلى أهل الاختصاص 
أهـل  : هم أهل القرآن، وقيـل : هذا، وهم أهل الذِّكر؛ قيل

التَّوراة والإنْجيل، والإحالة لأهل القـرآن بعيـد؛ لأنَّهـم    
خَصم، والقرآن محلُّ نزاعٍ عند من استَشْكلوا، وهم كُفَّـار  
قريش؛ لذا كان الأَولَى غيرهم من أهل الاختصاص، وهم 

منـافع معـرفتهم    علماء اليهود والنَّصارى، مـا دامـت  
  .مشروعة

فمصادر المعارف كتبها وعلَماؤها، فأهل الفن أدرى مـن  
غيرهم بِمسائله، ومن تكلَّم في غير فنِّه جاء بالعجب؛ فأَخْذُ 
المعارف عن المتطفِّلين، أو البحـثُ عنهـا فـي غيـر     
مواردها، ضرب من التَّعتيم، وبحث في الظَّـلام، حتَّـى   

                                                             
، دار الـوطن ، ١، طدفاع عن ثقافتنا )هـ١٤١٢( ،جمال سلطان) ٦٥(

  . ٢٤الرياض، ص 
 . ٧ ، الآيةسورة الأنبياء )٦٦(
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يعقد قلبه على منامـات، ويفْتـي بـالرؤى،    ترى أحدهم 
ويقضي بالأذواق، ويحكم بالكشوفات، فكـلُّ هـذا وذاك؛   
ينافي أبسط قواعد القرآن العلمية؛ التي تؤكِّد على الإسناد 
في الرواية لضبط حركة المعرفة، وتلقِّيها من أصـولِها،  

  .وغَرفها من أهلها
يكانت المعرفة ماد د إلى أهلها فيهـا أحـقَّ   فإنوة كان الع

من غيرِهم، والتَّفكير في مجالها بأدواتها، ومناهجها التـي  
تَفي بالغرض؛ للحصول على نتـائج صـحيحة، فكـان    
  وعلومها ومعارفها المتراكمـة الوقوفُ على الحضارات
من طرق الأخذ عنهم؛ لتوسيع الْمدارك، والاستفادة مـن  

  .لَم تُعارض نصا، أو تُنافي شرعا للمسلمينالإبداعات، ما 
فالمنهجية العلمية الواعية تَلْتقط الصواب من كلِّ أحد، مـا  
 النَّظَر عن صفات م ما هي عليه، بِغَضصادا لا يردام خي
    ه، وخصائص مصدره، لكن يجـب التَّأكيـد علـى أنقائل

لأخذ عن الآخَر لا الأخذ من الغَير له ضوابِطُه، فمخاطر ا
عدمِ القدرة على التَّمييز بين الغَـزو الثقـافي   "تقودنا إلى 

وإقامة هذا الحاجز من تخوف الغزو ... والتَّبادل الْمعرفي
الثَّقافي، حرم العقْلَ الْمسلم الكثير من المعارف، وارتيـاد  

همة الآفاق التي تُمكِّنه من اختصارِ فَجوة التخلُّف، والْمسـا 
  )٦٧("في التغيير الحضاري

  : من نظرة تنطلقوالنظرة الإسلامية للإعلام هي 

التي تقـوم علـى فطـرة البشـر،      :منطلق العقيدة:أولا
وتستقيم مع متطلبات الحياة الإنسانية، وتعطي للفرد معنى 
الحرية من قيود الـدنيا وشهواتها، فلا يخضع إلا الله رب 
العالمين وبذلك تتحقق حرية التعبير والسلوك والفكر فـي  
إطار تحكمه قيم السماء؛ لأن الهدف هو إرضاء االله تعالى 

   .وي فقطوليس المكسب الدني

                                                             
 ،"حتَّى يتحقَّق الشُّـهود الحضـاري  ")م١٩٩٢(عمر عبيد ،حسنة) ٦٧(
  .١١بيروت، ص  ،المكتب الإسلامي ،١ط
  
  

الذي هو طريق المعرفة، فقد جـاءت   :العلم منطلق :ثانيا
واضحة، تفرق بين العـالم والجــاهل،    آيات االله سبحانه

والرسالة الإعلامية مبنية على العلم المحض بعيـدا عـن   
 ،الإيديولوجيات الأرضية الهادفة إلى الاستعباد والاستغلال

ومعرفة  يحتؤتي ثمارها بقدر ما يتوفر لها من علم صحو
    .واضحة لا يختلف عليها العقلاء

ي نصبو إليـه إعـلام عـادل    ذلافالإعلام  :العـدل : ثالثا
يوصل المعلومات والإخبار لكل الفئـات والطبقـات دون   

 وموضـوعية، بعيـدا  تمييز ويعالج كل القضايا بكل حياد 
   .عن تأثير السلطة أو الجاه أو المال

وهي سـمة الإنسـانية الفاضـلة     :الأخلاق منطلق: رابعا
ودستور التعامل بين البشر، فيصدر الإعلام عـن نفْـس   
تعرف الصدق والأمانة والطهارة عن إيمـان وامتثـال،   

   .وليس عن تقليد ومحاكاة
بما تحمله من معـاني الرحمـة    :منطلق الإنسـانية :رابعا

والتكافل والتعاطف، وما تعنيه من أخوة بين البشر ورغبة 
   البناء.في التعايش السلمي والتعاون المثمر

والإعلام الذي يحمل سمات الإنسانية هو أقدر من غيـره  
   .على التأثير والتجاوب

العرض وعفـة  حسن يتطلع إلى  :الجمـال  منطلـق :خامسا
الارتياح  وسمو الآداب ،بما يحقق الذوق،الطرح، ورفعة 

   والوئام الاجتماعي، والسلم والأمن الإنساني النفسي،
فهو إعـلام بنـاء    :منطلق المصلحة العامة للأمـة  :سادسا

حرص على أمن المجتمع واستقراره بعيداً عن الإشـاعة  ي
المغرضة والتحريض الهدام ضد فئات المجتمع وقادتـه،  

مسؤولية مشتركة تحفظ كيان الأمـة  بل دعوة صادقة ذات 
  .وتنشر الخير للناس جميعا

إن صياغة نظرية إعلامية علميـة مدروسـة ومتكاملـة    
الأبعاد ومتناسقة التخطيط تستهدف عقل الإنسان في العالم 
تمكن الدعوة والدعاية في الإسلام مـن خلـق راي عـام    
عالمي مناصر ومؤيد للإسلام وحينها تمكن مـن تحييـد   
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الحاقدة التـي تناصـبه العـداء، تحتـاج إلـى       العناصر
   .استراتيجية عليا
 

إن آلية هذه المنظومة الإعلامية وتأثيرها الاسـتراتيجي،   
تستوجب دراسة مفصلة لجملة من العلوم والمعارف، يقف 
في مقدمتها علم الاتصال والمعلوماتية، الذي يضبط الصلة 

المجتمعيـة، وهـي جهـة    والتماس بين طرفي المعادلة 
مادتـه مـن    المرسل وجهة المستقبل أو المتلقي، وتتشكل

خلال رسالة الإعلام والدعاية والخطاب المتضمن فيهـا،  
ونقلها عبر قنوات الاتصال، فتكتمل بذلك حلقة أو خطـة  
الاتصال، وتشـمل هـذه المنظومـة جميـع الوسـائل      

قولـة  المعلوماتية، المقروءة والمسموعة والمرئيـة، والمن 
 .)٦٨(عبر شبكات المعلومات المحلية والدولية

و تؤسس معلومات الرأي العـام بمجمـوع مصـادرها،    
الاستراتيجية الوطنيـة  "الحقائق الساندة لدراسة مرتكزات 

، والمقدمات لنتائجها، باسـتقراء وتحليـل و تقيـيم    "العليا
خيارات البدائل، من خلال مناقشة حزمة مـن العوامـل   

ومن بين هذه  قوة والضعف إزاء كل منها، وتثبيت نقاط ال
العوامل، الموارد الوطنية المادية والبشـرية أو السـكان،   
الكلفة والتـأثير للخيـارات المتاحـة، مقارنـة المزايـا      
والتحديدات لكل منها، البيئة السياسية الإقليمية والدوليـة،  
الثقافة المجتمعية أو العقيدة السائدة، ومن بـين العوامـل   

  دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستراتيجيةأيضا 
العودة بـه إلـي أسسـه    : يعني وتأصيل مصطلح الإعلام،

وقواعده الشرعية التي تحكمه في ضوء القرآن الكـريم،  
والسنَّة النبوية المطهرة، وهو البحث عن أصوله الشرعية 

  .التي يستند إليها
الإسلامية فقـد  ولما كانت الدعوة الإسلامية هي قدر أمتنا 

باعتباره قوة لمسـيرة   تنظر للإعلام أصبح لزاماً عليها أن
                                                             

المرجعيـة  "كتاب  )هـ١٤٢٤(السيد محمد الحسيني ،الشيرازي) ٦٨(
ص ، الإسلامية، رؤى في الأساليب والأهداف، دار العلوم، بيـروت 

١٢٥ .  

المسلمين واتجاهاتهم الفكرية والعقدية أمـام هـذا الغـزو    
الغربي، والذي لا يمثل بالطبع النموذج المطلـوب وفـق   

يتطلب محاولات جادة لتأصـيل   مما... الهدي الإسلامي 
   .الإسلامية لدعوةالإعلام ليكون عنصراً فاعلاً في مسيرة ا

وإذا أردنا النجاح في إعداد خطط إعلامية فـي مسـتوى   
التحديات ومواجهة الإعلام المضاد للإسلام، لا بـد مـن   
الرجوع إلي هدي الإسـلام لاسـتلال نظريـة إعلاميـة     
منضبطة بقواعد الشـرع وأحكامـه ملتزمـة بأخلاقـه     

وذلك واستراتيجية محكمة للتعامل مع الإعلام المضاد له، 
بالعودة إلى القرآن الكـريم، والسـنَّة النبويـة الشـريفة،     
والتاريخ الإسلامي حتى يكون منطقنا نابعاً من مصـادر  

ــف ــلامي الحني ــريع الإس ــترجع  التش ــد أن تس ولا ب
المصطلحات الإسلامية من الـذين يحـاولون توظيفهـا    
واستعمالها في غير موضعها ومن أمثلة ذلك ما شاع مـن  

المصطلحات كالإعلام والـذي هـو فـي     استثمار بعض
الاستخدام الإسلامي الدقيق دعوة إلي خير بنـي الإنسـان   
وتبليغ، وإخبار للناس بمـا يـنفعهم فيسـتخدمه الساسـة     

 أصـله للتضليل والسيطرة، إن إعادة مصطلح الإعلام إلي 
الكثير  التاريخي، يكشفاللغوي ومدلوله الشرعي وسياقه 

لق به من جـراء الاسـتخدام   من الزيف والتشويه الذي ع
  المغرض له من قيل النازية والشيوعية والصليبية 

كما يتطلب ذلك اعتماد الطرائق الملائمة لتطـوير وبنـاء   
والإعلام المقابل، والتخطيط  الاستراتيجية الوطنية للإعلام

لمرتكزاتها في ظل الأهداف والمضامين والأدوات المتاحة 
الأخـرى للاسـتراتيجية   لتحقيقها، وتـأثيرات العناصـر   

الوطنية فيهـا، فـي الجوانـب السياسـية والاقتصـادية      
   .والاجتماعية والدفاعية الأمنية

وتظهر الحاجة إلى إعلام  ملتزم يحمل الدعوة الإسـلامية  
بكل مفاهيمها وشمولها ،مستقلة عـن المفهـوم الغربـي    
 باتجاهاته الماديـة والعنصـرية ، حتـى لا تقـوم تلـك     

ن ما هو برنامج ديني أقرب إلى الجمود منه الازدواجية بي
برنامج غير دينـي مقيـد    إلى الحركة والعطاء، وما هو
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بآداب المجتمع وقواعد الشرع ، وبذلك يتحقـق القضـاء   
الانفصام القائم بين الإعـلام والدعايـة وبرامجهمـا     على

يحرر الدعوة  والشخصية السوية والنظرة المستقيمة ، وبما
مي نفسه من هذه الأطر والنماذج التقليدية والإعلام  الإسلا

التي هي عليها في كثير من وسائل الإعلام للاستفادة مـن  
: نذكر منها  ،تتميز بها هذه الدعوة الإسلامية مميزات عدة

قـدرة  : ثانياً. الطبيعة الإعلامية للدعوة الإسلامية : أولاً 
: ثالثـاً . الإسلامية على استيعاب الوسائل المتاحـة  الدعوة

 ومنطلقاتها تمايز المسيرة الإسلامية
والتنظير الإعلامي من وجهة نظر الإسلام كما هو الشأن 
في المعارف الأخرى بحاجة إلى تظـافر جهـود كافـة    
الباحثين المخلصين والغيورين لإيجـاد نظريـة مسـتقلة    
مستمدة من الأصول الشرعية، وتستوعب كل ما توصـل  

القويم مـن إنجـازات بغـض     اليه العقل السليم والمنطق
  .النظر عن المكان والزمان
  

الأسس العلمية والتطبيقية  )م١٩٨٥(عبد الوهاب، كحيل .١
  .للإعلام الإسلامي عالم الكتب، مكتبة القدسي

مفهــوم الدعايـــة ) م٢٠١٤(برهان  ،شاوي .٢
مقدمــة تاريخــية تعريفــات ... ونماذجهــا

 فيموجـــزة، منشور 
ww.shiralart.com/shiralart/iraqiwriter/memb

-er_articles/story_poem_m209.htm   . مارس
٢٠١٤    

 الجامع الصـحيح ) م١٩٨٣(عيسى بن محمد ،الترمذي .٣
  ،٢اللطيف، ط عبد الوهاب عبد: تحقيق) الترمذي سنن(
  .لبنان بيروت، الفكر دار ،٥ج

سنن بن ) هـ١٣٧٢(القزويني يزيد بن محمد ،ابن ماجه .٤
 إحيـاء  ، دار٢ج الباقي، عبد فؤاد محمد :ماجة، تحقيق

  .العربية، القاهرة الكتب

مسند  )م ٢٠١٣(جعفر بن سلامة بن ، محمدالقضاعى و .٥
 دار ،١ج حمدي عبد المجيد السـلفي، : ، تحقيقالشهاب

  .والنشر، بيروت للطباعة حزم ابن
، ابن خلـدون  مقدمة )م٢٠٠٤(عبد الرحمن ،ن خلدوناب .٦

  .للتراثدار الفجر ، ١طحامد الطاهر،  :تحقيق
الثقافة العربية والمرجعيـات   )م١٩٩٩(إبراهيم ،عبد االله .٧

  .لبنان ،المركز الثقافي العربي، بيروت، ١المستعارة، ط
المصـطلح النقـدي،   ) م١٩٩٤(عبـد السـلام   ،المسدي .٨

 ،مؤسسات عبد الكريم بن عبـد االله للنشـر والتوزيـع   
  .تونس

لسان العرب، دار ) م١٩٨٨(محمد بن مكرمابن منظور،  .٩
  .لبنان ،بيروت، ٣جالجيل ودار لسان العرب، 

تاج العروس من جواهر  )ت.د(محمد مرتضى ،الزبيدي .١٠
مصـطفى حجـازي،    :تحقيـق " صلح"القاموس، مادة 

   .المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
أساس البلاغة،  )م١٩٨٨(محمود بن عمر ،الزمخشري .١١

مد باسل عيون السود، دار الكتب العلميـة،  مح :تحقيق
  .بيروت، لبنان

عـدنان   :الكليات، تحقيـق  )م١٩٩٨(أبو البقاء ،الكفوي .١٢
مؤسسـة الرسـالة،   ، ٢طدرويش ومحمد المصـري،  

  .لبنان، بيروت
التعريفات،  )م١٩٨٤(عبد الرحمن بن محمد ،الجرجاني .١٣

 .إبراهيم السامرائي، دار الفكر، عمان: تحقيق
دراسـات فـي علـم    ) م١٩٨٣(ر شـاهين عبد الصبو .١٤

العدد الأول، المجلد : مجلة القافلة) ٤(المصطلح العربي 
 .الثاني والثلاثون 

كشاف اصـطلاحات  ) هـ١٤١٨(محمد علي ،التهانوي .١٥
علي دحـروج، دار الكتـب العلميـة،     :الفنون، تحقيق

  .بيروت
معجـم اصـطلاحات    )م١٩٩٢(عبد الرزاق ،الكاشاني .١٦

دار المنـار،  ، ١طعبد العال شاهين، : الصوفية، تحقيق
  .القاهرة
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لطائف الإعـلام فـي    )م١٩٩٦(عبد الرزاق ،الكاشاني .١٧
ودراسة سعيد عبد الفتاح،  :إشارات أهل الإلهام، تحقيق
  .دار الكتب المصرية، القاهرة

محمد  :المحقق، المقتضب)ت.د(المبرد، محمد بن يزيد  .١٨
   .بيروت ،عالم الكتب ،عظيمةعبد الخالق 

باب القـول علـى   ، لخصائصا )ت.د(عثمان ،بن جنيا .١٩
الهيئة المصرية ، ٤، طأصل اللغة أ إلهام هي أم إصلاح

  .العامة للكتاب
الصاحبي في فقه ) م١٩٩٧(ابن فارس، أحمد بن زكريا .٢٠

باب  اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها،
: المحقق القول على لغة العرب أتوقيف أم اصطلاح

 .أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية
مجمـوع فتـاوى    )ت.د(، محمد بن عبد الحليمابن تيمية .٢١

عبد الرحمن بن : جمع وترتيب ،شيخ الإسلام ابن تيمية 
مكتبـة المعـارف،    ، ١٢جقاسم بمساعدة ابنه محمـد، 

  .المغرب ،الرباط 
أحمـد   :مبادئ الفلسفة، ترجمة) م١٩٨٤(رابو برت .س .٢٢

  .مطبعة لجنة التأليف، ٤طأمين، 
 )م١٤٠٨(محمـد بـن أبـي بكـر     ،ابن القيم الجوزية .٢٣

دار ، ٣ج، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلـة 
  .العاصمة

، الأصولية في العالم الغربي )م١٩٨٩(ريتشارد كمجيان .٢٤
 عبد الوارث سعيد، دار الوفاء للطباعـة : ترجمة وتعليق

 .والنشر، المنصورة
دار ، ١طدفاع عن ثقافتنـا،   )هـ ١٤١٢(جمال سلطان .٢٥

  .الرياض للنشر،الوطن 
إعـلام   )هـ١٣٩١(محمد بن أبي بكر ،ابن قيم الجوزية .٢٦

 .دمشق، دار البيان ،٣ج العالمين،الموقعين عن رب 
المواضعة في الاصطلاح، دار ) هـ١٤١٧(بكر أبو زيد .٢٧

  .المؤيد، الرياض
، ١الغلو في الدين، ط )هـ١٤١٢(عبد الرحمن ،اللويحق .٢٨

 .، بيروتمؤسسة الرسالة

سـلوك الداعيـة    )م١٩٨١(حسن عبد الـرؤف  ،البدوي .٢٩
وأثره في تبليغ الدعوة الإسلامية، رسـالة ماجسـتير،   

  .جامعة الأزهر، كلية أصول الدين
الأسس العلميـة لنظريـات   ) ت.د(جيهان أحمد ،رشتى .٣٠

 .قاهرةالإعلام، دار الفكر العربي، ال
أصول الإعلام الإسـلامي، دار  ) م١٩٨٥(إبراهيم إمام .٣١

  .، القاهرة ربيلعا رلفكا
الإعـلام الإسـلامي   ) م١٩٨٤(محيي الدين عبد الحليم .٣٢

  .مطبعة الخانجي، القاهرة، ٢وتطبيقاته العلمية، ط
 الإعـلام  عـن  الثالـث  اللقاء) م١٩٧٦(حسونه فيصل .٣٣

  .للشباب العالمية الندوة الإسلامي،
 ـ١٣٩١(، محمد بـن عبـد الحلـيم   ابن تيمية .٣٤ درء  )هـ

دار ، ١عبد اللطيف عبد الرحمن، ج: التعارض، تحقيق
  .الرياض الأدبية،الكنوز 

الأصول التي بنـي  )هـ١٤١٨(عبد القادر عطا ،صوفي .٣٥
مكتبة الغرباء ، ١عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات، ط

  .الأثرية، المدينة المنورة
إعانـة الطـالبين    )م١٩٩٨(دالبكري بن محم، الدمياطي .٣٦

  .دار الفكر، بيروت ،٣ج على حل ألفاظ فتح المعين،
حاشية البجيرمـي   )م٢٠٠٧(الخطيب علي  ،الشربيني .٣٧

  .دار الكتب العلمية، ١جعلي شرح المنهج، 
الموافقات في أصـول  ) م٢٠٠٢(أبو إسحاق ،والشاطبي .٣٨

  .المصرية، القاهرةالمكتبة ، ١جالشريعة، 
وروضـة  ) م٢٠٠٧(عبـد االله بـن أحمـد    ،بن قدامةا .٣٩

 ،و الشرواني. ١٧٧ص دار الكتب العلمية،، ٢ج،الناظر
دار ، ١ج، حواشـي الشـرواني  ) م١٩٨٠(عبد الحميـد 

  .ببروت ،الفكر
 )هــ  ١٣١٨(أحمد بن محمد بن إسـماعيل  ،الطحاوي .٤٠

المطبعـة   ،٢ج،حاشية الطحاوي علي مراقبي الفـلاح 
  .الكبرى الأميرية ببولاق

وحاشية الدسوقي على أم ) م١٩٧٢(سنوسيالدسوقي وال .٤١
  .دار الكتاب العربي، ٢جالبراهين، 
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دار  الجـرار،  السبيل )ت.د(محمد بن علي  ،الشوكاني .٤٢
  .بيروت ،٢ج العلمية،الكتب 

أبجـد العلـوم،    )م١٩٨٤(حسن خان والقنوحي، صديق .٤٣
  .دار الرشيد ،١عبد الجبار الزكار، ج :تحقيق

 :تحقيـق ، المستصـفى  )هـ١١٩٧(أبي حامد ،الغزالي .٤٤
  .دار الكتب العلمية ،محمد عبد السلام عبد الشافي

 ،دار ابن حـزم  ، الروح )م١٩٩٧(و ابن القيم الجوزية .٤٥
  .٢٠٤ص، بيروت

دار  ،٦تاج العروس، ج )ت.د(محمد مرتضي ،يدالزبي .٤٦
  .بيروتإحياء التراث العربي، 

تيسير علم أصـول   )هـ١٤١٨(عبد االله يوسف ،الجديع .٤٧
  .بيروت الريان،توزيع مؤسسة ، ١ط ،الفقه

التقييد والإيضاح  )ت.د(محمد الثاني بن عمر بن موسى .٤٨
   .ن.د لا مشاحة في الاصطلاح،-لقولهم 

شرح صحيح مسلم،  )م١٩٨٧(، يحيي بن شرفالنووي .٤٩
  .بيروت، لبنان ،٥ج دار الكتاب العربي،

فتح البـاري   )ت.د(، أحمد بن محمدابن حجر العسقلاني .٥٠
في شرح صـحيح البخـاري، دار المعرفـة للطباعـة     

  .لبنان ،والنشر، بيروت
إعـلام   )م١٩٩١(، محمد بن أبي بكـر ابن قيم الجوزية .٥١

   .دار الكتب العلمية، ١الموقعين عن رب العالمين، ج
، ١قواعد التصـوف، ج  )م١٩٦٨(أحمد زروق ،الفاسي .٥٢

  .دار ليبيا للنشر والتوزيع والإعلان
التأصـيل   )م١٩٩٦(إبـراهيم عبـد الـرحمن    ،رجب .٥٣

الإسلامي للعلوم الاجتماعية، معالم على الطريق، مجلة 
السنة  إسلامية المعرفة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي،

الأولى، العدد الثالث، مؤسسة إنترناشيونال جـرافيكس  
للتصـميم والطباعــة، ميريلانــد، الولايــات المتحــدة  

   .الأمريكية
... تأصيل المعرفـة  )م١٩٩٨(شرف الدين علي الطاهر .٥٤

إدارة تأصيل تصدر عن أسسه وأهدافه، مجلة التأصيل، 

المعرفة بـوزارة التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي،      
   .الخرطوم، السـودان، العدد السادس
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التأصيل الثقافي، مجلة التأصـيل،   )م٢٠٠٢(عبده مختار .٥٥
  .العدد التاسع

الجوانـب   )م٢٠٠٠(هيـثم طالـب الحلـي     ،الحسيني .٥٦
الاستراتيجية في الحـرب الإلكترونيـة، محاضـرات    

  .جامعية، بغداد
منهجيـة القـرآن   ")م٢٠٠٣(محمد أبي القاسم حاج حمد .٥٧

، ط "المعرفية، أسلمة فلسفة العلوم الطبيعية والإنسـانية 
  .بيروت، دار الهادي ،١

المعرفة فـي نظـر    )م٢٠٠٢(محمد الحسيني ،البهشتي .٥٨
 ،دار الهـادي ، ١طعلـي الهاشـمي،   : جمةالقرآن، تر

  .بيروت
دار ، ١، طدفاع عن ثقافتنـا  )هـ١٤١٢( ،جمال سلطان .٥٩

   .الرياض، الوطن
حتَّـى يتحقَّـق الشُّـهود    ")م١٩٩٢(عمر عبيـد  ،حسنة .٦٠

  .بيروت ،المكتب الإسلامي ،١ط ،"الحضاري
 ـ١٤٢٤(السيد محمد الحسيني ،الشيرازي .٦١ كتـاب   )هـ

المرجعية الإسلامية، رؤى في الأساليب والأهداف، دار "
.العلــــــــــوم، بيــــــــــروت 

٦٢.   
 


